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 ..غيمة

. ذلك الحلم البعيد المبي راود أبمي   م اممن، اللهعبد  ؛يا لجدي الأكبر

طفولتمن، مراهقتمن، وحتممى شمبابن. در  أبمي التمماري، العربمي، تماري، بمم د 

 شام والحكم العربي   الأندلس.ال

رلمى  وترعرع وعما    المكسميك، كمان حلممن البعيمد يأخمب أبي  وُلد

 ب د الشام. رلى  الأندلس تارد، وتارد

 الله.عبد رأيتُ جدي الأكبر، جدي العربي  -

 .اقالها لأمن فقط. قبّلتن ومسدت شعر  وغمرتن بابتسامة لا تع ي شيئ  

 الله.عبد يتُ جدي الأكبر رأ -

 قالها لأبين ذات صباح.

 ق.علّ هدهد الأز اب ن، ولم يُ 

 حلمن، وغمر  بع اق.رلى  الله الأكبرعبد   ريعان شبابن، حضر 

 لم يقل لأحد.

، ودر  التاري،، تاري، بم د الشمام   الجامعة، در   يا ة واقتصاد

 والأندلس.

درا مة اللةمة العربيمة، أتق هما، عمدا بمدأ  يوحتى  اعة متأخرد من المسا

 ال طق العربي للحروف.

   اصةير   اموظف   ،أهّلن ذلك ل لتحاق بالسلك الدبلوما ي للمكسيك

  فارد المكسيك   دمشق.
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أتقممن اللةممة العربيممة ه ممال، نطممق الحممروف والكلمممات والجُمممل كأنممن 

 عربي.

 عربي، من قال أنا عربي، حلمي قال ذلك.

عبمد رلمى  ق، أليساندرو )ومع ما  المُمدافع( تحموّل   المحكممة  دمش

 ببلك. االله، كان  عيد  

ان، وظيفمة متقدممة، وو مع ممادي لى  مفارد المكسميك   عمّمرانتقل 

 مريح.

طفمال، المدكتورد هالمة حدى حف ت السفارد على طبيبمة الأرتعّرف   

 نصري.

 للحمرد، هادئة.فتاد ممتلئة، وجن دائري وشعر يميل 

كوبمما، -هالممة نصممري مسمميحية مممن ال اصممرد، در ممت الطممب   هافانمما

وتسصصممت   طممب الأطفممال. لهمما عيممادد خاصممة ناجحممة   عمّممان، فمم د 

. لها ث ثة  اواحدد من العاشرد صباح   لى رمهاجرون  خودرحتى الثالثة مساي 

 مريكا ال تي ية، غواتيمالا. أ

مم نصممري   أوائممل الث ثممين مممن عمرهمما،  ةد. هالمم، اكانممت أمممي لاحق 

 وتزوجا.

لممى الممدنيا، طفممل يحمممل كممل  مميماي وجممن أمممن، الشممعر المائممل رجمماي 

 للحمرد، متو ط القامة، عيون أمن الب ية.

 وجهي المتةضن وعظم خديّ البارزين كانا ميراثي من أبي.
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 فرناندو، الجميل فرناندو. -

 قال أبي.

 الله؟عبد يل، أين ا من العربي يا فرناندو.. ذكي. جم -

 قالت أمي.

 آ ، صحيح. كأني أفكر بالمكسيكية. قولي أنت يا هالة. -

 قال أبي.

 هو زياد، زياد، حبيبي زياد. -

ا وعمزف، غ مى  الم تتوقمع أممي ذلمك، أمي أبمي وأحضمر جيتمار   قمديم 

 بصوت أجش:

 زياد.. زياد.. فيرناندو زياد.. -
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 ..ذات ربيع

الله ممن مر مين كانما ي زمانمن   المكسميك، عبمد  دمشق، شفي أبي  

 التهاز مفاصل مزمن، وأكزيما جلدية غريبة.

 هواي الشام، فقط هواي الشام هو ما شفاني. -

 .كان يعتقد بهبا.

البيت. أمي كانمت تر مل ي رلى  السفارد ويعود مساي  رلى  اي طلق صباح  

، وتمأ  احضانة ورو ة الأندلس صمباح   ىأحمر رلأا ة صةيرد، لول  حاف

البيت، تعمد الطعمام وتة مي رلى  لتأخبني بسيارتها الفولكس فاجن الحمراي

 ي لي.ة ّ تُ  الي. دائم  

 .امن حجر، حديقة صةيرد وكراج   اصةير   ااش يا بيت  

 المو يقى.ما علق   ذاكر  شيئان، حبهما لص ع الطعام، والة اي و

تحويمل كمرا    ، وأنمن يرغمب اذات ربيع، أخبرهما أنمن  ميتقاعد مبكمر  

 مطعم صةير. لا أدري، لم ت دد أمي   الموافقة.رلى  البيت

ببلك، معج ات بأنواعها المستلفة، شمامية ومكسميكية.  اأخبا ترخيص  

 ص ف وحيد آخر، حلوى، كروا ان.

مميُ  وأول الليممل، و  الصممباح، السمماعة  أبممي وأمممي كممل شمميي مسمماي   د  ع 

 ومسماي   ،مان الحلموى والمعج مات، يقمدّ االعاشرد وحتى الثانية عشمر ظهمر  

 من الرابعة حتى الساد ة.

 نسمين أميجو زياد. -
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 قال أبي وهو يرنو لي.

 الله العربي؟عبد مرد أخرى يا  -

 قالت أمي  اخرد.

 آ .. صحيح.  مين أنت يا هالة. -

 ي:ابتسمت أم

 مسبازد، مسبازد زياد.  -

 وقد كان.
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 ..خريف مشمس -ربيع

 الحياد تتسع لكل شيي، الموت لا.

لا أتبكر من قال ذلك، لك ي أشعر أن روح أبي وروح أمي كانتا تشيان 

  همبا  اوحيمد   سمع لكمل شميي. بمت  ، كبلك روحي. الحيماد تت  اببلك دائم  

 البيت.

 وعربة فولكس فاجن قديمة، حمراي اللون.أنا، البيت، المسبازد، 

رحل أبي، احتشاي   عضلة القلب، جلطة قلبية، وتبعتن أممي،  مرطان 

 ثدي متقدم.

أصممدقاي مدر ممة، وأصممدقاي جامعممة، وزبممائن المسبممازد، الحيمماد تمممرّ، 

 انبثاق ربيع من ربيع.

عدّ مساي  عجمين المعج مات ومما أ معن   داخلهما. طقو مي الليليمة، أُ 

شمعل الفمرن ل، وعشاي أمي الدافئ، نوم حتى الصباح، أُ بي المفض  شراز أ

وأبدأ بسبز الحلوى، كروا ان، والمعج مات المستلفمة لزبمائن المسبمازد، 

 تواصي أو غير ذلك.

أقفممل المسبممازد، غممداي  د،، وحتممى الثانيممة عشممرامممن العاشممرد صممباح  

. أتق مت ذلمك وقيلولة، ثم الوجبة الثانية ممن الرابعمة حتمى الساد مة مسماي  

 .االعمل، روح أبي وأمي، ر افات م ي أيض  

نجليزيمة والألمانيمة. وك مت قمد الإ :الجامعة، آداز، لةتان  تسرجت 

 جانب العربية.رلى  اأتق ت لةة أبي وأمي الإ بانية، طبع  
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 الحياد تتسع لكل شيي.

، لم أتجاوز الثالثة والعشرين،   جلتُ   ذلك أخبني ذلك الربيعُ مساي 

 باللةات. االمعهد لأدر  اللةة الفرنسية، ك تُ مولع  

رلمى  بُعيد الساد ة مساي  بقليل أكون   المعهد لأعمود   الثام مة مسماي  

 بيتي.

يكممبرني، مممدخل للةممة  اشممبان وشممابات صممةار معممي، لممم ألحمم  أحممد  

م ث ثممة ن ثميالفرنسمية   البدايمة، ثممم مسمتوى واحممد، ونتمدر  مسمتوى اث مم

 وهكبا..

تقاأا للةة ومسار  الحروف. ر ؛حسبتُ المُدر ة   البداية أأا فرنسية

شعر قصير أ مود فماحم، ووجمن صمةير  ؛جبابة ورقيقة كانت عربية، لطيفة

 ممتلئ، لم تكن طويلة.

لا أنكر انجبابي نحوهما، تبمدو   مثمل عممري،  مريعة الحركمة لك هما 

 بالهدوي. اتعطي انطباع  

أريمد  قبل أن أقرع باز مكتبها   المعهد،  ألَت رن ك تُ  اترددت كثير  

 ،  ألتُها عن رمكانية تسريعي   درا ة اللةة.اا تيضاح  

 هل أنا بطيئة؟ -

 قالت وابتسامة حائرد على شفتيها.

 أطول. الا. لك ي أود أن أقطع شوط   الا، قطع   -

 .اقلتُ معتبر  
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 رنسا للدرا ة، رذن.فرلى   تسافر -

 .ببطيقالت 

 حيرد: لا، لا أنوي السفر لفرنسا ولا للدرا ة. يأصابت 

 ثم ببطي: أنا أحب اللةات.

 طلبت م ي أن أجلس.

 ، تحب اللةات، ماذا تتقن غير العربية؟ها -

:
ّ
 أصاب ي خجل وتدفق دم   وج تي

 ،نجليزيمة، الألمانيمةة، الإجانب العربية، أتقمن الإ مبانيرلى  أنا.. أنا -

 والآن الفرنسية.

 علت الدهشة محياها:

 أنت عربي.. ها. -

 أجبت بأدز: القصة طويلة، نعم عربي، أمي عربية، من ال اصرد، وأبي

 ؟، ماذا أقولمكسيكي. لكن

  حكَت:

 ما ا مك؟ !آ فة، هب  حكاية، هل تعلم -

 أنا.. أنا زياد، ا مي زياد. -

 شةف يا زياد أن أ مع م ك الحكاية. بي -

 غمرت ي فرحة داخلية:

 مس.. -



 بيت رحيم

 

15 

 قاطعت ي: 

 مسز ه ادي، ا مي ه ادي. -

 السيدد ه ادي، تحبين الكروا ان والمعج ات. -

 وقفَت تود المةادرد:

 يع ي، نعم.. -

 قلت بهدوي وتردد:

لي مسبازد، مكان لبيع الكروا ان والمعج ات، مما رأيمك؟ الأحمد  -

 .اأتين صباح  عطلة، ت

 علت وجهها الدهشة:

 أعط ي الع وان. -

 بيتي.رلى  ناولتها بطاقتي، غادرَت، وغادرتُ 

 لا أدري، ربيع يراودني، وأنا أ تسلم.
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 ..شوبان، حديث موسيقى

عهما وأودّ  االأيام الث ثة التي مرت كانت طويلة، أنتظر الشممس صمباح  

.  مساي 

، شمس اوطازج   المسبازد، كل شيي كان  اخ   صباح الأحد، ك تُ   ا

 الكون. ربيعية تملأ

ون ويمبهبون، تجماوزت السماعة ؤأأا  تأ ، زبمائن يجيم الم أكن متيق   

وال صممف، كممدتُ أن أفقممد الأمممل. توقفممت  مميارد بيضمماي  دالحاديممة عشممر

صةيرد أممام المسبمازد. نزلمت السميدد، رذن السميدد ه مادي، نظمارد  موداي 

 فانلة صفراي، وب طال جي ز أزرق. ،رد تسفي نصف وجهها الصةيركبي

  يدد ه ادي. ، أه   أه    -

 رقيقة وناعمة. اوأنا أمد يدي. لامست يد   اقلتُ مرحّب  

 توقعت أن أتو ، لكن.. -

 .أه    -

الداخل، أحضرت لها قطعة كروا ان طازجة ودافئمة   طبمق رلى  دلف ا

 فضي.

  يافة.هب   -

 جلسَت على مقعد صةير.

 ز، لم لا؟جرّ أُ  -

 ، مدّت أذأا:ببطيكانت تت اول قطعة الكروا ان 
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 ا مع.. مو يقى خافتة. -

 نعم،   الزاوية، شوبان، شاعر المو يقى. -

 
 
 بودّ: نظرت رلي

 آ .. آ .. جميل. -

 من قطعة الحلوى. اكبير   اأأت جزي  

 .مسبازد طوي   يبدو أن ي  أتردد على ال -

  ات من المعج ات.قدمت لها عيّ 

 قالت بحزم:

أو ، لا.. لا أريد عي ات،  آخب ما يكفي لث ثة أشساص، و مأدفع  -

 .انقد  

 قلت با تةراز:

 أنت   يفة. -

 قاطعت:

 لا، يبدو أن ا   كون أصدقاي. -

ممن  ، ربما أنت أكمبر قلمي   اثم تابعت بهدوي: هبا رغم فارق العمر طبع  

 اب تي   م.

 أخبرتُها أن ي   الثالثة والعشرين من عمري.

، د  الساد ممة عشممر «فممار »، ود  الثام ممة عشممر « مم م»اب تممي  -

 وأنا...

كَت: تجاوزتُ الأربعين بأشهر قليلة، لقد تزوجت مبكر  
 .ا ح 
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أخبت مش ياتها من المعج ات، ممدت يمدها مودعمة. حي مما لامسمت 

ح  رٌ.يدي مسّ ي   

، «فمار »و « م م»على المسبمازد، بمل وأحضمرت ممرد  اترددَت كثير  

 على مكتبها. اوترددتُ كثير  

الله، عبمد حكيت لها حكايمة أبمي أليسانمدرو، وأح ممن، وجمد  الأكمبر 

درا تن وعملمن   الشمام، ولقماي  ممع أممي ال اصمرية، قصمة حبمن وزواجمن. 

مكتبها، رحبت رلى  ها هدية، دلفتُ ع قت ا، ذات مساي أحضرت لتوطدت 

 د، لم ترفي.ربي كالعادد، ك تُ أعرف يوم مي دها، قدمتُ هدية صةي

 هي هديتك؟ ولماذا؟ ما -

 عيد مي دل، والهدية بسيطة. أولا   -

 طلبتُ أن تفي ورق الهدية الملون.

  طوانة قديمة، فالس الربيع، شوبان.أ

، لك يا ه ادي..قلت: هب  لأمي، ذكرى م ها. هي   لك 

مم ، أضممت مممن خلممف مكتبهمما، تلمسممت الأ ممطوانة اكممان البمماز مةلق 

بأناملهمما، تقممدمت نحمموي، أغمضممت عي يهمما،  مممت ي وقبّلت ممي. دمعتممان 

 صةيرتان انسابتا من عي يها. مسّ ي السحر.
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 ..ينبوع

انفجرت ي ابيع كثيرد، شقت الصمسور، جمرت وديمان وحفمرت   ال بمة، 

 الكون.  يملأارد صةيرد، الشمس تضيي ودفؤها جرفت حج

تواعدنا أكثر من مرد، أنا وه ادي، لقايات دافئة، رأت داخلي كلن، ورأيت 

داخلها. قصمة حبهما الفاشملة   الجامعمة، زواجهما ممن يا مين، مةم ز   

 ، أنجبت م ن   م ثم فار .اك دا ويكبرها بسمسة عشر عام  

بك ممدا، رقلمميم يممتكلم الفرنسممية. أخممبت الج سممية  ككوبيممعاشمما   رقلمميم 

الك دية، عاشمت حيماد صمعبة ممع رجمل شمرقي الطمراز، صمعب الممرا ، 

عمّممان، اشمم ت شممقة صممةيرد، وعملممت رلممى  وانفصمم    ال هايممة. عممادت

 مُدر ة للفرنسية   أكثر من مكان.

 ادي.اهتمت بأدق التفاصيل   حيا ، م بسي، طعامي، عطري، هب  اله 

 ا تسلمتُ أنا، وا تسلمت هي، عشق، لا بداية ولا أاية.

قطعت أكثر من دلمف   اللةمة الفرنسمية، لةمة، ونطمق  رن ينسيتُ أن أقول 

 .احروف، مُدر تي ه ادي طبع  

 لا تدري كم أحبك، أيها البكي )فرناندو(. -

 ابتسمَت، وابتسمتُ أنا. 

 أقصد زياد. -

 صيف.رلى  قبل أن تعبر غيمة الربيع

 نتزو ، ه ادي، نتزو .. -
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 علت وجهها حمرد كأأا مراهقة صةيرد:

 وفارق العمر، وأب ائي.... نتزو ، نتزو .. و.. -

 و عت يدي على فمها، ثم تابعت:

، لي بيت، غرفة ل ما، ا، أنت تعملين، وأنا أكسب جيد  نتزو . ه ادي -

دي أنمما لا أعممري عليممك وغرفممة لسمم م والأخممرى لفممار ، ه مما

 .االزوا ، أنا لا يمك  ي رلا أن نكون مع  

 ، ذابت وبكت.ا مت ي كثير  

. وافقمتُ  اوعدت ي أأا  تكلم الأب اي وتأخب موافقتهم وتعرفهم جمدي  
ّ
علمي

 وانتظرتُ.
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 ..صيف على الأبواب

أممي هالمة، لمى ر أبي، وتحدثت أكثمررلى  انتابت ي أح م يقظة، تحدثت

أخبرتها كل شيي عن ه ادي، خرجت من صورد الإطار وقبّلت ي،  مت ي. 

 خر  أبي وعزف على جيتار  وبارك ي. يا رلهي..

ن مي رن أخبرت ي ه ادي أن  م م وفمار  مم ددان   الموافقمة، يقمولا

 و.. و.. و.. نك قريب من عمر   م..ر، واأكبرل كثير  

، لممم اكثيممر   امقهممى، جلسمم ا وتحممدثتُ رليهممم رلممى خرج ما نحممن الأربعممة

 الارتياح، كانا م كمشين على نفسيهما. بدأ السوف يتسمرز األح  عليهم

نفسي، لكن ه ادي كانت تهدهدني: لا تسف،  ميوافقان، أنما أحبهمما، رلى 

ك ممدا رلممى  ، ويعلمممان أأممما  ممي كان ي ويةممادراناوهممما يحبممان ي كثيممر  

 ة.للدرا 

 احمدي  ه مادي مسماو ، وبمدأت أحم م اليقظمة تت شمى شميئ   لم يلم   

   نومي من يوم لآخر. ، كوابيس صةيرد تطل  افشيئ  

 ذات مساي، اتصلت بي ه ادي.

 زياد،  آ  لزيارتك، زيارد بيتك، أقصد بيت ا. -

 لم أصدق، ماذا تقول، أنا أحلم.

 تابعت ه ادي على التليفون:

 أبيي. اأقصد نبيب  ع دل نبيب،  -

 نعم، نعم، نعم.. أنا أنتظر.. -
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البيت، لمم رلى  السابعة وال صف مساي  كانت تدق جر  البيت، دلفت

 أصمفر ا، تضمع ريشمارب  اجمباب   املون   اأو فانلة، ورنما فستان   تكن تلبس ب طالا  

 حول ع قها، متوردد وجميلة ورائعة.

 عطر، عطر، عطر..

 ، أنثى، غير أمي، يبع  عطرها الحياد   البيت، بيتي.اأخير  

 ك تُ أهبي:

 ه ادي، أنت  احرد. -

 أنا أحبك. -

 همست وهي تةمي عي يها.

 ا،  اعتين لا أكثر.ون أغمض ا عي

 غيمة الربيع، كأأا تت شى.

 قالت وهي تةادر البيت: لم أشعر بهبا الصفاي م ب الطفولة.

 ، ولا أصحو.اقلتُ: أود لو أنام هادئ  
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 ..سماء زرقاء، صيف

اليوم التالي، بدأ الزبائن بعد العاشرد يأخمبون طلبماتهم. شموبان، كلمما 

 .ا، أب  الفرح أيض  اارتفعت نةمة مو يقا  أكثر ك ت فرح  

 حضر صاحب الصيدلية المجاورد لبيتي.

 السيد زياد، لك مةلف ر الة.. -

 فوجئتُ:

 ر الة لي؟ -

 دلي:تابع الصي

نعم لك، البارحة مساي  بعد العاشرد  لمتها لمي  ميدد أنيقمة، قالمت  -

 .اياها صباح  رالمسبازد مةلقة، وطلبت أن أعطيك  رن

 لك. ا، شكر  اشكر   -

فضضتُ المةلف، ورقة صةيرد، ورقة صةيرد بحجمم الكمف، تسمبرني 

وفمار   ه ادي بأنن   اللحظة التي  أقرأ تلك الورقة  تكون هي و م م

ك دا. لم يوافقا علمى المزوا ، أحبمك رلى  ك دا، عوددرلى    الجو متجهين

 .امن قبل. فرناندو، أقصد زياد، وداع   اكما لم أحب أحد  

مم د كممل شمميي، دمعممي، عقلممي، وجهممي، جسممدي، أصممابعي، حمملّ تجم 

 الوجوم.
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 نوأقفلت مو يقى شوبان، جلستُ أمام المسبازد على كر ي صةير أر

 لا شيي.رلى 

 رذن كانت تودع ي ليلة البارحة، يا رلهي.

الإحباط كان السميد. شمعري أشمع ، وذق مي طالمت، لكمن العممل لمم 

 يتوقف، صيف، خريف، شتاي.

حيما ، ك مت أجلمس علمى رلى  الربيع البي يلي، عاد شيي من التوازن

ولمى للعممل، كر ي صةير أمام المسبازد، وبعمد أن انتهيمت ممن الفم د الأ

 الثانية عشرد، أشعلتُ  يجارد وفكرت..رلى  الساعة تتجن

 ، ، نعم، الإيطاليمة مسماي  معهد ليوناردو داف شي،  أتعلم الإيطالية مساي 

 اللةة الساد ة.
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 ..ربيع بعيد

 ك تُ أفكر، انبثاق ربيع من ربيع.

على الانتهماي.  ، أوشكت الف د الصباحيةا، الحادية عشر صباح  اصباح  

 البرتةالية. اك ت قد أتق تُ أيض  

جلسممتُ أمممام المسبممازد علممى مقعممدي المفضممل، أشممعلت  مميجارد، 

 أصبحتُ على مشارف الأربعين.

وقفت عربة صةيرد أمام المسبمازد، نزلمت  ميدد ومعهما طفمل وطفلمة، 

هي، ه ادي، لم تتةير، وجهها، شعرها، قوامها ورقّتها، غير شمعر مشموّ  

 يي.بالأب

 تقدمَت نحوي، مدت يدها، لامستُ يدها،  حرها القديم.

 ب جور زياد. -

 ك تُ أحلم..

 ب جورنو، ه ادي )بالإيطالية(. -

 ثم تابعَت:

 يا ر وزي ة، هؤلاي أحفادي.. -

 نعم.. -

 قلتُ وأنا أحلم.

 تابعَت هي: 
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 مثلهم. اأتم ى لك أحفاد   -

 ه ادي، أنا ليس لي أب اي.. -

 .اقلتُ مُةمةم  

 حتى ت شت. ات اولَت الحلوى والمعج ات ومضت بعيد  
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 ..غواية النهاية

 ي الأشجار.شيي، ثلج يةطّ  ت حق كل   مطرٌ غزير، عواصف

 ت، طيور، قطط وك ز شاردد، وبشر.كائ ات تبح  عن مأوى مؤق  

 يومان وأكثر، لم تأت  ُ  فة.

 قفل.التلفون مُ 

 س، ارتفاع بالضةط.خوف وتوج  

 أايات فبراير، شباط.

 .ا، التا عة وال صف صباح  اصباح  

 فتى وفتاد، دخ  مكتبنُ.

ح طي اللون، ذو شارز أشقر رفيع، وفتاد صهباي، يمشيان فتى طويل، 

 بتؤدد.

 صالة كبيرد دافئة.رلى  دفعا الباز، دلفا

 المكتب الكبير.رلى  اتجها مباشرد

 المكتب.رلى  ، دخ ازجاجي   اقرع الشاز بأناملن باب  

 أنا فار . -

 قال الشاز وتابع:

 هب  أختي صبا. -

 بأنوثة ودلال: قالت الفتاد

 نحن أب اي السيدد   فة،   فة عمرو. -
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 وقف الرجل السمسي ي خلف مكتبن، مفاجأد.

 ت بع  من وجهن ابتسامة دافئة حزي ة، حائرد.

 بال : مد يد  بود  

م همما الجلمو  علمى مقعمدين وثيمرين أممام  اطالب م .«بكما ، أه   أه   »

.  مكتبن 

 واقفين. رات وابتسامة، لك هما ظّ  تبادلَ الفتى والصبية نظ

 السيدد   فة لن تأ . -

 قالت الفتاد.

 أبيي، غير مةلق. اما مةلف  قد  

م ممأحمسّ الرجمملُ بكممل مما فيممن يممبوي، طاقممة تتبس  علممى  ار، جلممسَ متهالك 

 مقعد .

 .نظر رليهما متسائ   

 قال فار :

 أبي عاد، عاد بشكل أائي. -

 الحا.قالت صبا وهي تبتسم: تص

 أ اف فار : 

 ف دق على البحر، رجازد.رلى   افرا أمس، ث ثة أيام أو أكثر، -

 حاول الرجلُ أن يستبقيهما، لا يدري لماذا، فقط يستأنس بهما.

 .«حلوى، مشروبات  اخ ة»
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 اعتبرا بأدز جم، غادرا.

 

 فيّ المةلف:

 عزيزي م. رجا المؤيد، توي  طيب . »

 لها.لكن، آس. ، هذه استقال ، أرجو تقب  لا أدري ظا أقوله، 

 .«آس.  ظرة أخرى. قلبٌ طيب، لن يرد

 سلاف  عمرو.                                                          

 

 على المكتب. اوقع رأ ن أمام  

 دوار، هبيان، شبح غيبوبة.

 يا رلهي! -
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 امرأة ترمم نفسها

رجا المؤيمد، مه مد  معمماري، أأمى عاممن الثالم  والسمسمين، همبا 

 الشتاي.

   عمارد قديمة   جبل الحسين. اأر ي   امكتبن اله د ي يحتل طابق  

لس وات، نجاحات متتاليمة. أول  افؤاد عبا ، ر ام ه د ي، عم  مع  

لٍ   عممم عقممدُ  ؛الشممتاي وبدايممة ديسمممبر كممانون أول، قممدّم فممؤاد ا ممتقالتن

دبممي، راتممب وامتيممازات لا يسممتطيع رفضممها، رغممم  -الإمممارات المتحممدد

 رغرايات المه د  رجا.

 رع ن   الجريدد، يأ  القليل.

رلمى  هبا الصباح،   هبا الصمقيع، دقّمت  ميدد بماز المكتمب ودلفَمت

 الصالة.

، شمعر كسمت ائي قصمير، وجمن أبميي امرأد متو طة الطول، نحيلة قلي   

 بحُمرد جاذبة. مشوز

 كان يةطي نصف شعرها. وشالا   اأنيق   اة، خلعت معطف  ابتسمَت برق  

 وقفت أمام فؤاد عبا :

 ا مي   فة عمرو، ه ال شاغر لوظيفة ر ام ه د ي. -

 مدت يدها بثقة.

 تفضلي، تفضلي. -

 جلست على المقعد   غرفة جانبية يشةلها فؤاد عبا .
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 وتحدثت. ، ارتشفت قلي   ا اخ    اقدم لها شاي  

شمموف، أنمما مه د ممة معماريممة،  مم تان فقممط   الجامعممة، لممم أكمممل  -

 لظروف خاصة.

 وتابعت: توقفت قلي   

عملممتُ مدر ممة ريا مميات، ف ممون، رو ممة أطفممال  مم وات طويلممة،  -

 حاجتي الساصة.

 أشاحت بيدها:

دورد أعلم أنن لا ع قة لهبا بالوظيفة، لكن معي دورات، أكثمر ممن  -

 مكثفة   الر م اله د ي، أ تطيع العمل مباشرد.

 ثم تابعت: توقفت قلي   

 ، لك ي أ تطيع العمل.اعمري، تجاوزتُ اث ين وأربعين عام   -

 بك  يد . ، أه   أه    -

غرفمة المكتمب، المه مد  رجما رلمى  أخب فؤاد عبما  أوراقهما وذهمب

 المؤيد.

 عاد بعد دقائق.

   حيثيات العمل، ونرى.  ألك  وأ تقص  دعي ي أ -

 ابتسمت   فة بثقة:

 لا مانع. -
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 من  اعة. أكثر قلي   

 قال فؤاد عبا  بثقة حادد ودافئة:

  يد ، لا يمكن لأحد رفضك. -

 ابتسمت   فة.

 مكتب المه د  رجا ثم عاد.رلى  ذهب فؤاد مرد أخرى

 تعرفين  اعات العمل. ا، طبع  اصباح   اتستطيعين تسلّم العمل غد   -

 ثم تابع:

المه د  رجا المؤيد يريد  ، أنا  أترل العمل هبا اليوم.اجيد   احظ   -

 رؤيتك، تفضلي.
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 خوخ كعكي فرنسي 

 .يا أمي. ..بين برتقالة، وفاكهة مشتهاد، كعكة، شيي من الحرية، يا

 ماري، رجا المؤيد.قدّم لها نفسن، مه د  مع

 .معقولا   اأعمل م ب   وات طويلة، لاقيتُ نجاح  

 ولم يكمل.، كلية لله د ة المعمارية، ريران  مثابر   عملن، تسر  

 قدمت السيدد   فة نفسها بثقة.

مه د ة معمارية لم تكمل درا تها، ظروف خاصة، متزوجة، م فصملة 

ب ممات. الكبيممر، فممار ،  مميدخل  الآن، لهمما خمسممة أب مماي؛ ولممدان وثمم  

، ثمم ليلمى،  مامية والصمةير االجامعة هبا العام، تلين صبا،  بعة عشر عام  

 ماجد   الس ة الثانية الابتدائية.

لتعيممل نفسممها، مدر ممة ريا مميات، ف ممون ورو ممات  عملممت مطممولا  

 أطفال.

و . ر بانيا،  معت أنن متمزرلى  الزو  غير متعاون،  افر م ب   وات

العربيممة انفصمم ، ير ممل القليممل مممن ال قممود. لهمما أمٌ يعمممل   الإمممارات 

مم ، لكممن ذلممك كلممن لا يكفممي. تسممكن   اشممهري   االمتحممدد، ير ممل لهمما مبلة 

 ، يع ي أأا  تأخب مواصلتين لتصل، لك ها جدية ومثابرد.«التا »

رلمممى  فمممار    الجامعمممة، ويمممدر  اله د مممة همممبا العمممام، ويحتممما 

 صروفات.م
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، حديقة صةيرد، ورثتن عمن أبيهما وت مازل لهما ع من «التا »بيت قديم   

 أخوها.

م معها م. رجا المؤيد، كان يتأمّ  ل وجههما، جبهتهما العريضمة، لهما، تأم 

 وشفتيها الصةيرتين، أغمي عي ين.

 : امد يد  مودع  

  يدد   فة. .مين العمل،   فة.ل  ستت اغد   -

 .اصباح   امواعيد العمل والراتب من فؤاد. نلتقي غد   عرفت   اطبع  
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 صقيع 

 شاي، أم قهود؟   فة. -

 صوت هادئ، رجا المؤيد من المطب،.

 .... لالا -

 جايت   فة مسرعة.

 معقول! أنت ماذا تريد؟ -

 من فضلك،  يدد   فة، ماذا تريدين؟ -

 خجلت   فة:

لا أدري لممماذا لا يم حممون طمم ز  الجممو شممديد الممبرودد. شمماي،  -

 المدار  رجازد!

 من القهود. ا، و أعد ل فسي ف جان  ا اخ    اجيد،  أعد لك شاي   -

 أ تاذ، غيرت رأيي،  أشرز قهود، قليل من السكر. -

 .امع  هن، نشرز  -

 جلسا   الصالة. أحضر قطعتين من الحلوى من مكتبن.

 أمورهم؟ -أقصد الأب اي- رونيف يتدب  آ ف، ك -

   رجا المؤيد بأدز جم.تحد  

تعودنا، نعم، الكبمار يرعمون الصمةار ويتبمادلون الع ايمة، الممدار   -

 افمار  خمر  صمباح   مفتاحن، الطعام جماهز وموجمود. قريبة، لكل  

 الجامعة.رلى 
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 ثت   فة بهدوي.تحد  

علممين، ك متُ أعميش   بيتمي همبا، ت الم بس تحمي، أعتقمد. همن. -

  وات طويلمة ك مت أعميش ممع عمتمي، كانمت القريب من العمل. 

مدرّ تعمل مُ  .   ا ة، نفس المدر ة التي ك ت بها، نبهب ونعمود مع 

مدر مة المبكور. رلمى  الثال  الابتدائي انتقلتُ ممن مدر مة الإنما 

 ك تُ أ بقها   العودد، هن.

 لك م، ثم تابع:توقف رجا المؤيد عن ا

كانممت الإدارات المدر ممية متشممددد،  زمممن طويممل علممى ذلممك. مممر   -

ثلج، مدر تي، ك تُ قد تجاوزت الثام ة، عدنا مبكرين. رلى  ذهبتُ 

لمم  برد وصقيع، ك ا نرتجمف، رغمم أني ك مت ألمبس م بمس ثقيلمة.

يكن معي مفتاح، جلسمتُ أممام بماز البيمت أنتظمر عمتمي، تمأخرَت 

، ربممما نسمميت ي. تجمممدتُ، ونمممت. ك ممتُ أرتجممف، أبكممي اكثيممر  

 وأرتجف.

 :رَها أكثر من مرد، وكأن ذه ن غاز عن الوعي، ثم صحا فجأدكر  

، لمم اجايت عمتي، أدخلت ي، أشعلت المدفأد، شربتُ حساي   اخ    -

 تعتبر ولم تبرر غيابها.

 رجا، أنت رجل، ها، رجل! -

 :هدايا  فار  الطويلة، حام   كان كلما جاي من أ  اأبي أيض  

 رجا رجل، أعلم، أنت رجل. -
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 وجن رجا، وجن ح ون ومسالم.رلى  نظرت   فة

 أ تاذ رجا، يع ي، السيدد، يع ي والدتك.. -

 لم يدعها تكمل:

أممي  ميدد ريرانيمة،  أمي غادرت البيت، ك ت   الثانية ممن عممري. -

 ريران، تزوجَت.ى رل عادت هي أبي وأمي انفص .

، طبيممب حُميّممات، كمان يعمممل مممع م ظمممة الصممحة اأبمي يعمممل طبيب مم

العالمية، راتب كبير وأ مفار كثيمرد، لمن مةامراتمن وحياتمن الساصمة. 

عمتي همي ممن أشمرفت علمى تربيتمي، حازممة، قويمة وبماردد. ك مت 

 .ام ب الطفولة، يرحمهم الله جميع   رج   

مكتبمن، أغلمق رلمى  لتفمت خلفمن، واتجمنتكلم رجا ببهول، أي ولم ي

 الباز.

الباز المةلق رلى  مكتبها. نظرَترلى  خطوات ثقيلة، أدت بها،   فة،

 لةرفتن.

لا تدري لماذا، اعتقدَت أنن، ذلمك الرجمل القموي، الصملب وال ماجح، 

 .اكان يبكي خافت  
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 مودة كسرت سطح الصقيع

 .ااير، أكثر برودد وأشد صقيع  ي 

   المكتب يعمل. اكانت تأ  مبكرد، تجد  جالس  

 بيتها بعيد، مواصلتان حتى تصل.

 .ابيتن القديم قريب، يأ  ماشي  

 لت ظيف المكتب. اعامل نظافة يأ  مرتين أ بوعي  

 ا تق ليتن   المكتب.   فة، المه د  رجا، لكل  

 م ها، ظلت مسافة صةيرد تبتعد بهما أو تق ز.اق بت م ن، اق ز 

حياتهما، زوجهما، أب ايهما،  كانت   فة تفتح نوافمبها مشمرعة وتحكمي

 طموحها، عثراتها.

 لتةلق بسرعة. نوافب ، رجا المؤيد، مةلقة، أو تفتح قلي   

 جايت متأخرد  اعة ، المواص ت قليلة، الثلو  تةطي الشوارع.

 بدأت بسلع معطفها وشالها. دخلت المكتب، الصالة،

 .على الأري، كان يئن   اجالس  

 اتجهت مرتبكة تجاهن:

 أ تاذ رجا، مالك!؟ -

 أني ن ورحسا ن بالألم: قفَ وَ  أجاز محاولا  

، أممام المكتمب، يبممدو أن  ماقي اليسمرى، أقصمد العظممم، تزحلقمتُ  -

ر.  كُس 
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  أ تدعي الإ عاف، المشفى قريب من ه ا. -

 ا، لكن ذلك حد .حاول أن يث يه

كسممر مممزدو    عظمتممي السمماق الأيسممر. جبيممرد ومسممك ات  :الأشممعة

 بيتن القريب، لأول مردٍ تدخل ذلك البيت.رلى  نُ ت  قوية. أخبَ 

جانبمن حتمى رلمى  . بقيمتارت لن مشمروبات وحسماي   ماخ   غطتن، حض  

 المساي.

 أب اؤها ي تظرون. ؛طلب رليها أن تبهب

 وافقت.

قبمل بدايمة عملمي   المكتمب  اظل على اتصمال،  مأزورل يومي م   -

 . لا تةادر  ريرل.اوظُهر  

 ى أصابتن، حرارد وآلام جسدية.لكن حمّ  تحس ت حالتن قلي   

، غيّمرَ الجبيمرد، امن المشفى القريب. جرحن كان ملتهب م اأحضرت طبيب  

 ونظف الجرح.

 أخبرها كيف تعت ي بن.

 الع اية والتةبية.رلى  زوجك يحتا  -

 قال الطبيب وهو يةادر.

 دكتور. اشكر   -

 ابتسمت.

 أ بوعٌ مضى قبل أن يعود لمكتبن.
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 هذيان

 وحتى بداية الليل. اتعود  كل يوم، صباح  

 يومان من الحمى والهبيان.

 تصةي رلين، لا تتكلم. تصةي وتبتسم.

 ، وجهن محتقن.عي ا  زائةتان، يرتجف

 أخبرها عن نباح، نباح يفيد الروح، اليقظة والحياد، نباح الك ز.

 اعتقدتُ أن الموات والسراز هلّ ولن يةادر. -

 تستمع، تعطين دواي ، غباي ، وت ظف أشياي .

 أخبرها، كان يهبي.

 .ادر تُ اله د ة   ريران، بحثت عن أمي، تعبت، وجدتها أخير   -

، لم يعرفها وربما لمم تعرفمن. زوجهما كمان كان مفتع    أخبرها أن اللقاي

 ، رخوتن تجاهلو .امحايد  

 .الم أزرهم كثير   -

 انقطعَ عن زيارتهم بحجج مستلفة.

 صدرها لم تكن أمي.رلى  التي كانت تضم ي -

 ها، رجا لقد كبرت. قالت:

   نفسي: عمن تتحدثين يا  يد ، أمي. قلتُ 

لكي تكون عمتي را ية ع مي. أنما كبيمر، نعمم، ك ت أكبز، أكبز  -

 أنا كبير.
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 وتعيس. و..

 أ بالكبز.ك ت أحتمي وأتدفّ 

مم ي، أو قُتممل   أمريكمما الج وبيممة. عصممابات ، تمموفّ اأبممي المسممافر دائم 

 وحميات!؟

 أنت رجُل! -

 وهدايا. و.. -

 ذهب أبي هو الآخر.

 ربت ي عمتي، كبرت وذهبت هي الأخرى.

 ل العزلة.فضّ ، أُ اعشت وحيد  

 حين أأيت الجامعة، فقط قبل موعد رق ع الطائرد بساعة، اتصملتُ 

 .اع  دد أمي، مودّ يّ بالس  

 .مجام    اكان حديث   . ألَت لماذا لم تزرنا

 طوال الوقت. أخبرتها بأني ك ت مشةولا  

م ممن فمرح، بهجمة  اتكبز، ك تُ أكمبز، لكمي أنجمو، أو أخلمق نوع 

 ل فسي.

 ن، نعشقن.حبّ   ص ع صورد الآخر، نُ  همُ نحن نس -

 تحد  رجا وهو يفتح عي ين، يومان من الحمى والهبيان.

 أمسكت بيدين.

 شعر بالأمان.
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 أنت طفل. -

 قالت   فة.

 الآن فقط. -

 قال.

- .  يبدو أني تعلقتُ بك 

 همهم رجا.

 لم يسمعن أحد. اغمةمت ل فسها شيئ  

 انتهى الأ بوع، عادا للمكتب، العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بيت رحيم

 

45 

 عاصفة ثلجية، غواية

 عاصفة ثلجية، أاية الليل. 

 بطيئة، لك ها ثابتة، متصاعدد، م اكمة وقا ية.

 تأ ، لا داعي. ألّا أخبرها 

، ي  البيت، كل شيي متموفر؛ دف اأصرت على المجيي. الأب اي جميع  

 طعام، وتلفزيون.

فمت مما علمق بهما الصالة، نظ  رلى  تله . دلفت تأخرَت  اعتين، أقبلَت

 من ثلج.

 رقيقة، دافئة، كثيرد الحركة.

 .اباز مكتبن كان مفتوح  

 هبا  حلب، قمت بعملن.  ، أم لا..الا أعرف رن كان جيد   -

 قرفة وزبيب، وبسار يصعد من طبق.

؟ -  لماذا أتيت 

 :لم تدعن يكمل، رفعت يدها

 ، أشعر بةربة.حي ما لا أكون معك -

 ..اظل صامت  

 لم يتحد .

 لم يشأ أن يتكلم، ربما لم يستطع.

 غامر. بدفيعي اها تشيان 
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 .اصامت   لك ن ظل  

مضت الساعات، طلب م ها أن تعود، المواصم ت   غايمة الصمعوبة، 

 أخبرها أن يقوم بايصالها بسيارتن.

 ابتسمت.

 لا. -

 الثلو  تسد الطرقات. -

 قال.

 ك قريب، نمشي رلين.بيت -

 أصابن وجوم.

 ،   البيت.اهب  الليلة،   قضيها مع   -

 
ٌ
 ومتعثر. بطيي مشي

 ربما، لا أدري. -

 ثم اخت ق صوتن.

 أنا الآن، أ تعيد طفولتي. -
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 غرفة على البحر

 ا تفاقت   فة، الجو دافئ.

عي يها، غ لة وردية، شعر ناعم  يملأكان فايز يجلس على ك بة، نعا  

 مت اثر.

 تبادلا نظرات شبق.

 .ا ريع   ا أذهب لآخب حمام   -

 تحدثت   فة بدلال.

   الةرفة. اخاص   اطلبتُ رفطار   -

 تحد  زوجها فايز بهدوي.

 أحضر ال ادل الإفطار وجرائد الصباح.

 مسلية.لم يكن فايز يهتم بالأخبار أو السيا ة، صفحة الحواد  

 لفت نظر  ذلك السبر.

   مكتبن. اعام   53انتحار مه د ، 

 جانبن.رلى  وجدت الشرطة ورقة صةيرد

 «لا أحد يكترث لوجودي، لا أحد »

 ر. م
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 من الا تةراز أصابن. شيي

م ممن عصمير البرتقمال،  اخرجت   فة مبلولة من الحمام، ت اولت كأ  

 م ن. اارتشفت شيئ  

 مسك فايز بيدها.أ

 ؟!غريب أمر هؤلاي ال ا ، لماذا وكيف ي تحرون -

 غمةم فايز.

 . معتن، لم تفهم. لم تُبال  

 
 
 
 
 
 



 بيت رحيم

 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـةأمينـ
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 مقهى وحلوى

 جاي رجل الساد ة الهادئ.

رلمى  طويل، نحيل، أ مر، أنيمق ببسماطة،مساي كل ث ثاي، يدخل رجل 

 المقهى الصةير.

لكل طاولة، كماون   انومقعد انصةيرت انصالة صةيرد وطويلة، طاولت

رلى  طويل مرتفع، و تّ من المقاعد الطويلة ب  ظهر أمام الكاون . يتجن

 بمن مما ويجلمس. ف جمان ممن القهمود يمأ  االطاولة الداخلية، يسحب مقعمد  

حتمى العاشمرد  االعاشمرد صمباح   شابان مصريان يعم ن من ؛يا ر أو حاتم

 مساي    المقهى.

السيدد خلف الكاون  تجلس هادئة   ركن على مقعد طويل ب  ظهر، 

تتأمل القادمين. السيدد أمي ة، متو طة الحجم، شعر أ ود طويل م سدل، 

ح بيمديها، قمة وهادئمة، تلموّ يعلو  شال أحمر يةطي رأ ها من م تصمفن. رقي

 يا ر أو حاتم يستجيبان للزبائن.

ر  
 .ارجل الساد ة اهتمام   لم يُث 

، يجلمس. ف جمان قهمود، ثمم قطعمة  أ ابيع خلت، يأ    الساد ة مساي 

مامن الحلوى. لا يرى أحمد     نفسمن. الساد مة وال صمف  ا، مسمتةرق تمام 

، يدفع لل ادل نقود    ن أن ي ظر    اعتن.ويةادر، دو امساي 

 .ن المكانفَ المكان، وأل   أل فَ 
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خمميس،  مبت، أحمد، ثمم طيلمة أيمام  :ث ثماي، بشمكل متموالٍ  د كمل  ترد  

 الأ بوع.

 يأ ، قهود، قطعة حلوى، نصف  اعة ويةادر   صمت مطبق.

تةيير بسيط قد حد ، ريمايد ودودد وخجولة من رأ ن، وشبح ابتسامة 

 السيدد.رلى  ن نظر  قطوحاتم، لم يوجّ  تحية لل ادلين يا ر

 ف من قي  صيفن.هبا المساي، نسمة خفيفة تسفّ 

مممن القهممود أمامممن  اجلممس   رك ممن المعتمماد، جمماي حمماتم وو ممع ف جان مم

 .امحيي  

ق   بعممد عشممر دقممائق كانممت تقممف بهممدوي أمامممن، لممم يرهمما، كممان يحممدّ 

 خشب الكاون .

 مساي السير أ تاذ. -

 رقيق ناعم. انساز صوت

 وجن أ مر رائق، ابتسامة هادئة. تابعت السيدد:رلى  نظر

 م لك قطعة حلوى، جديدد.بودي أن أقدّ  -

 ة، لك ن لم يتكلم.ت قت عي ا  بعي يها. وكأنن يسأل   حيرد ورق  

 أردت أن أ تأذنك، أ تاذ. -

 ب دد، ثم جايت تحمل قطعة حلوى على طبق ملون. اأومأ موافق  

ممتأ جي ممز أزرق، قمموام رشمميق وشممعر أ ممود  لَ خفهمما الزهممري، ب طممالَ م 

 جتا ابتسامة رقيقة.العي ين تو   م سدل، لكن  
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 تفضل، حلوى، تفاح وزنجبيل وقرفة. -

 مقعدها خلف الكاون .رلى  السلف وذهبترلى  تراجعت

أحمد لأخمب ال قمود، حيمرد  للمةادرد، لم يأت   بَ الساد ة وال صف تأه  

 صةيرد.

 السيدد كانت أمامن مبتسمة.

 اليوم على حساز المقهى، لا ت اقش. -

 طبق الحلوى الفارغ.رلى  ثم نظرت

  يدد.. ارائع، أكثر من رائع، ودافئ، شكر   -

 قالت بهدوي ونعومة:

 أمي ة، ا مي أمي ة. -

الشمارع   رلمى  شبح ابتسامة هادئة وريمايد شكر ممن رأ من، ثمم مضمى

 ساد ة وال صف.ال

 .اد با تمرار، لا غياز أبد  تردَ 

 لم تشأ ا تفزاز ، رغم شعورها بةرابتن وشيي من غموي.

تعود، قهود وقطعمة الحلموى، تفماح وزنجبيمل وقهمود. أ ماف ابتسمامة 

 رياها. احزي ة باهتة يوجهها للسيدد، السيدد أمي ة، محيي  
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 ..انخـــارج المك

بعة أيام، كان يرى يا ر وحاتم يحييانن ويحضران القهود، أيام قليلة، أر

وجممود السمميدد،  ثممم الحلمموى، ويةممادر   الساد ممة وال صممف، لممم يلحمم   

 تجاهلَ ذلك.

، وقف ال مادل حماتم أممام طاولتمن، ا  اليوم السامس،  أل ع ها م دد  

يمام، شمقتها قبمل أرلمى  تلعثمَ، لك ن شعر بود ودفي وهو يقول بألم: عادت

ولم تجد أباهما، خمر  ولمم يعُمد.  مامح ي أ متاذ، أبوهما مصماز بممري 

. لا تمدري كيمف خمر  ولمم يعمرف كيمف يعمود، 
َ
الزهايمر، ليس لن رلا هي

 وهي تبح  ع ن ب  جدوى.

 ل وجن ال ادل، الكاون ، المقعد البي كانت تجلس علين.تأم  

، لو تعطي ي رقم هاتفها، أ تطيع مساعدتها. -  رجاي 

 د حاتم، لك ن وافق.ترد  

 اتصل بها.

 السيدد أمي ة.. -

 ما  يسبرها عن مكان وجود أبيها. اردت بلهفة، كانت تعتقد أن أحد  

، كل  أنا ناجي، لا تبكري  ي.. أترد   -  يوم. د على المقهى مساي 

  وقتمن لمسماعدتها   البحم  عمن طلب مقابلتها، وأخبرها أنن  ميكرّ 

 أبيها. رلى  . كانت تبح  عن قشة توصلهااأبيها، كان الفصل صيف  
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 وافقَت.

التقيا   مقهى  و ط البلد، حين رأتمن، تأكمدت أنمن نفمس الرجمل المبي 

 د على المقهى.ي د  

 جلسا على طاولة، جاي ال ادل بالقهود.

 ابتسمَ: قهود ب  حلوى السيدد أمي ة.

.  ابتسمت حزي ة 

م اصمةير   اأخر  دفم   خبرتمنُ أن أباهما، وم مب  م ة ونصمف، بمدأ ، أاوقلم 

  البداية نسيان لأشياي بسيطة، لك ن يتبكر الما ي، يحاف   . لوكن يتةير

م ل ي. يسمر  ويعمود ، يعرف مي، يتمأمّ اعلى أناقتمن، يحلمق ذق من ويأخمب حمّام 

 شقت ا، أنا وهو فقط.رلى  اظُهر  

ت اول فطور  أو غداي ، وهمبا غيمر  رننالأفعال، يقول رلى  ال سيان انتقل

الجامعمة،     عن الما ي فقط، قريتمن، طفولتمن، تسرجمن صحيح، يتحد  

للريا يات   أكثر من مدر ة ثانوية، ع قمة حمب ممع أممي،  امدر عمل 

أمريكا، ثم رلى  وكيف تحدّت أباها، جدي، وتزوجتن ولم تهاجر مع جدي

 تركتن، لا يفهم لماذا تركتن.

 آ فة أ تاذ ناجي، لكن.. -

المستشفيات الحكومية رلى  أخبرَتن أأا بلةت مسافر الشرطة، وذهبت

 ب  فائدد.
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و ممع خطممة، زيممارد المستشممفيات، حكوميممة أو خاصممة، المشممرحة، 

همما، وبممدأ رحلممة البحمم ، الأممماكن التممي عمممل بهمما، الأممماكن التممي كممان يحبّ 

 أخبت  يارد من خالتها تةريد، وانطلقا.
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 حِنّ..

بمممدأنا بالمستشمممفيات الحكوميمممة ثمممم الساصمممة، المشمممرحة ثمممم طبيبمممن 

 الساص.

آخر مدر ة ثانوية عمل بها، ثم المدر مة الساصمة التمي عممل بهما بعمد 

لمم  التقاعد. الردود كانت  لبية، كما هي ردود الشرطة. أصدقاؤ  عن بعد

مدي تين عمل بهما رلى  م انتقل ايرو  م ب أكثر من   تين. أقارز من بعيد، ث

لفم ات قصميرد، معمارف ممن بعيممد أو قريمب. المتجمر الصمةير المبي كممان 

ع د ، ب  جدوى. شوارع و ط البلد، كمان     د علين، مقهى كان مفض  ي د  

لها، مطاعم شعبية، أدرا  و مط البلمد، مكتبتمان كمان يؤثرهمما، أزقمة يفضّ 

 . لا فائدد.وأ واق شعبية   المسيمات

العممارد التمي يقط هما نماجي، حيم  ي تظرهما، رلمى  ، تمأ اتسر  صباح  

 لسطة اليوم التي و عها. الان وفق  ويتجو  

مم مممن شممراز  مماخن   ا مم احة ه مما أو  ايت مماولان   دويتشممات وبعض 

 ة.يثا بحميمه ال، تحد  

رت أن تلبي كيف تركتها الأم، حي ما كانت   السامسة من عمرها وقر

مريكا. طلبمت الانفصمال بم  مقمدمات، كانمت أرلى  رغبة والدها والهجرد

 ر ه ا.قبَ صدمة  للأز. تريد حياد جديدد حافلة، بها صسب، لا تريد أن تُ 

 الطفلة أمي ة، ليكن، خبها، أنا أت ازل لك ع ها. -
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ممر الثقيمل ، مدر  الريا ميات، تقبمل الأا، وهادئ  ارقيق   اكان أبي و يم  

رغمم ع قمة الحمب التمي كانمت تجمعهمما قبمل  الةريمب. اب وع ممن الر م

الزوا  وبعد ، أصرّت على تركمن. ممدر  ريا ميات، لا مسمتقبل. ي تقمل 

 مدي ة، حياد هادئة متوا عة.رلى  مدر ة، من مدي ةرلى  من مدر ة

كانمت السالمة  ، تةريمد، ث يهما، بم  فائمدد.احاولت السالة، الأصةر      

تةريد متزوجة من مه د  مدني نماجح، لمم ي جبما، خلمل   المزو ، لكمن 

من البيت، وكانمت حياتهما  اتةريد تحبن ولم ي فص . كانت تعمل رلك وني  

 هادئة.

أيمن ذهبمت أممي ومتمى تعمود، يجيمب  اك تُ صةيرد،  مألت أبمي ممرار  

 باقتضاز وح و:

 د،  تعود، ولم تعد.ذهبت لتزور جدل   أمريكا،  تعو -

، يعد الإفطار ويوق  طفلتن الصةيرد أمي ة، حمام صمةير، ايصحو مبكر  

دت بأخمبها خالتها تةريد التي تعه  رلى  وم بس جديدد ورفطار، ويحملها

، ثمم اغمداي  ماخ    عمد  البيمت، يُ رلمى  حتى يعود مساي  من المدر ة، يأخبها

 ديقة، أو شارع قريب.ل زهة   ح يسرجان قلي   

د على ذلك، وتعودت هدايا  الصةيرد الجميلمة، تحبمن، أكثمر، همي تعوّ 

 تعشقن.

 الجامعة، آداز، لم تعمل.   جت كبر وكبرت، ثم تسر  
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هممي تممدير ، ومعهمما  .وكممان ،اق حممت السالممة تةريممد، مقهممى وحلمموى

 نادلان، حاتم ويا ر، عمل موفق.

مم    مدر ممة خاصممة حتممى تقاعممد مممرد  اتقاعممد الأز، ثممم عمممل مدر  

 ، حيماد أخرى،  مان اجتماعي، وكانت لهما شقتهما الصةيرد. لم يتمزو  

هادئة رتيبة، وجانبن ظلت أمي ة   ر ار ، ر ار أبيها الأ تاذ  عيد. نسميت 

مالأم، أم   لهما ع مد السالمة تةريمد.  ا، ورن كانمت تمرى صمور  اها رشيدد، تمام 

وجههما وشمعرها أصمباغ لمم تطقهما، كانمت  تمملأدد متوهجة، صماخبة،  يّ 

 تسميها  يدد الأصباغ.

رلمى  ذات يوم كانت السالمة تةريمد علمى التلفمون وطلبمت م هما أن تمأ 

بيت السالة، ا تقبلتها ب حاز خماص. رأت رلى  بيتها، ذهبت من المقهى

 امرأد غريبة   صمالون البيمت، شمعر أشمقر، وجمن  ماحك، وأصمباغ تمملأ

 ، وجاي صوت:ابتان للع اق. لم تفهم أمي ة شيئ  رحّ الوجن، ويدان مُ 

 يا حبيبتي أمي ة، تعالي. ، كبرت  كبرت  

 السلف.رلى  ر جسد أمي ة ووجهها، تراجعتوتقدمت لاحتضاأا. توت  

أمي ة، مالمك، أنما مامما، مشمتاقة لمك، وعملمت معاملمة هجمرد لمك،  -

 دل صالح.أمريكا، بيت جرلى    بهب

 السلف ورمقت السالة تةريد بةضب.رلى  تراجعت أمي ة

 لا. -

 الباز السارجي.رلى  د، واتجهتقالت أمي ة بحدّ 
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 :اع  صوت رشيدد صاخب  

 ين   مقبرد، هن كما تشائين. تظلّ  -

 صفقت أمي ة الباز.

، حي ما حكت أمي ة لأبيها ما حد ، ا تمع بهدوي، لامها برفق:  مساي 

 !هب  أمك، أمي ة -

 بعدما فعلت بك وبي ما فعلت، أنت؟! ؟!أنت تقول هبا، أنت -

غرفتممن بهممدوي وأغلممق البمماز، شممعرت أمي ممة رلممى   ممتاذ  ممعيدذهممب الأ

بقسود ما قالتن لأبيها، تقدمت نحو بماز غرفتمن، لمم تفمتح البماز.  ممعت 

 .اوبكاي  صامت   اشهيق  

ن حكايتهما شمعرت براحمة وحميميمة تجما  مم احي ما روت ل اجي بعض  

 ذلك الكائن.

ذلك الصباح أخبرتن عن قرية ريفية بعيدد، بسماتين ع مب وتمين وأنمواع 

جانمب تلمك القريمة كسمارات لقطمع رلمى  كثيرد ممن السموم، بشمرٌ طيبمون.

قليلمة  ار  بقريتن الأصلية، يلجأ رليها أحيان  الحجارد. كانت تلك الزيارد تبكّ 

 ة كلما نادا  ح ين للما ي.  الس 

 اممن الحاديمة عشمر صمباح   اتلك القرية، قريب  رلى  توجها، أمي ة وناجي،

 كانا بين بساتين القرية. الزيارد كانت غريبة،  ألا عن رجل مسن مفقود.

 :أجاز رجل ملتحٍ 
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م امس    آ ، نعم، وجدنا رج    - بكاممل  اه ا، ع د الكسمارات، كمان نائم 

ف عمرّ ي شميي يُ أو أناقتن، ذقن بيضاي، لك من لا يحممل بطاقمة هويمة أ

 حتى نفسن. اشسصيتن، وهو لا يعرف أحد  ب

مرلى  ذهبا . ابيمت الرجمل الملتحمي، دخم  غرفمة نموم بسميطة، كمان نائم 

 .اأيقظا ، هو، الأ تاذ  عيد، أخير  

 ملتحي.الرجل الرلى  دفعت أمي ة بهويتن ودف  العائلة

 هبا أبي، هو مصاز بمري زهايمر، لا، هو حتى لا يعرف ي. -

السميارد، كمان ي ظمر رليهما ورلمى نماجي رلمى  ألبستن م بسن كاملة  وذهبما

 با تةراز. أجلسا    المقعد السلفي.

جانبهمما، صمممتٌ، خرجممت همهمممة مممن رلممى  بممدأت بالسممياقة ونمماجي

تاذ  معيد   غ ماي، أغ يمة قديممة السلف ثم تعالت أكثر، خر  صوت الأ 

 الوهاز:عبد لمحمد  اجد  

ممنّ.. حممن يمماللي هجممرت الممروح وملكممش قلممب يحممن.. قلبممي أنمما » ح 

 .«مجروح بين الضلوع بيئن ارحم آلامي وحن..

م ة   قلبهما، بي مما تما مك انسابت دمعة على خدها، وكبتت أمي مة غص 

 ناجي.

 ، وحمام ونوم، وأقفلت الشقة.البيت، طعام  اخنرلى  ذهبت بن
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 ..إســـــــار أُمّ

توطدت الع قة بي هما، ع قة هادئمة، أخبرهما عمن ع قتمن بأممن. ممات 

 أبو  وهو صةير وتركن هو وأخو  الأصةر را ي، والأم.

 مة   درّ راتب تقاعد بسيط، كان يتحد  بح و بال  عن أمن، عملمت مُ 

ئيل، طيبمة، هادئمة، حازممة ورقيقمة. كمبرا، مدر ة ابتدائية خاصة براتب  م

ج    تسر  را ي 
 ، بي ما تسر  همو ، تقدم   العمل وتزو  االجامعة مبرم 

للمكتبممة   أكثممر مممن مدر ممة  اكليممة الآداز، قسممم مكتبممات. عمممل أمي  مم  

يعت مي بأممن طيلمة حياتهما. يقموم بطهمي  ، وظل  اعازب   ، ظل  اثانوية، بقي عازب  

الحمام وحتى   الس وات الأخيمرد، يقموم بمسماعدتها رلى  لطعام، أخبهاا

 ها. بها، يحبّ  امتعلق   ل  تحمام. ظل  

ن تةممادر الحيمماد بممدا شمميي مممن خممرف الشمميسوخة، ت سممى، ت سممى أقبمل 

أشمياي كثيممرد وخاصممة، لا تتممبكر رلا الما ممي البعيممد، تعيممد حكايتممن مممرات 

ثمم بمدأت لا تتعمرف بماز الحممام أو بماز عديدد دون أن تكمل أو تتعمب، 

الحمام، أو ت اول الطعام، ثم رلى  البهازرلى  الشقة، ثم لا تعرف حاجتها

 غادرت الحياد.

 كان هو   السابعة والأربعين، فكرت أمي ة:

خرَ  من ر ار أمن، وخرجتُ من ر مار أبمي. كانمت قمد أخبرتمن أنمن  -

 قريب م ها.
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 .ا ين وعشرين عام  قال: أنا أكبرل باث

 لا يهم. -

 قالت.

أخبرها أنن يتبكر أباها، عمل لأشهر قليلة   المدر ة التي كمان يعممل 

 .اومحبوب   ا، طيب  ابها، كان هادئ  

 قالت لن:

 ناجي، أنت لست أبي. -

 ن تقول: وأنا لست أمك.أكادت 

 لك ها لم تقل.
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 ..نهــايــة

.مرت أيام، يوم، يومان، ث   ثة، أربعة، لم يأت 

.  لم يأت 

   اليوم السامس، انتابها بعيٌ من قلق، اتصلت بن، لم يردّ. 

 أكثر من مرد، لم يرد. الاتصالعاودت 

 كانت تعرف مكان  ك ن، أوصلتن أكثر من مرد.

ذهبممت، الطممابق الأخيممر حيمم  شممقتن، قرعممت جممر  البمماز، لممم يممرد، 

 يرد. خبطت بكلتا يديها خشب الباز، لم

انتابها شيي من الهلع، ركضت نازلة درجات الطوابمق الأربعمة،  مألت 

الأ تاذ ناجي يسمر  م مب خمسمة أيمام. طلبمت  نن لم يرَ رالحار ، قال لها 

 ن يسلع الباز.أم ن أن يصعد معها، طلبت م ن 

 تردد الحار ، أخبرتن أأا خطيبتن.

 خلع الباز، دخلت هي، والحار  من خلفها.

قدميمن، رأ من مم حنٍ علمى كتفمن،  اعلمى أريكمة زرقماي مماد   اقي  كان مسمتل

 بكامل أناقتن. بجانبن مسجلة قديمة وشريط وورقة.

، أكممد أن الوفمماد اأخبرهمما الحممار ، الأ ممتاذ نمماجي ميممت. أحضممر طبيب مم

 ع ن. احدثت م ب أقل من أربع وعشرين  اعة، لا أكثر. تلفونن كان بعيد  

 ، الكائ ات التي تفرح، تحزن وتتألم.ورقة كتب عليها: أمي ة
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منّ. مسممجلة ثم   مممرات  الشمريط كانمت عليممن أغ يمة عبممد الوهماز، ح 

 متوالية، ثم لا شيي.

*** 

قامت بتسجيل ر الة ماجستير آداز، اق اح من خالتهما تةريمد. وقتهما 

يمضي ما بين الع اية بأز تائن، طعام وغسيل وحمام، ع اية خاصة، رعمداد 

 حلوى تفاح وزنجبيل وقرفة للمقهى، ور الة الماجستير.الحلوى، 

كانت تضبط مواعيدها أن تكون   المقهى قبل الساعة الساد ة مسماي  

 .ايومي  

الباز، الساد ة مساي  ت تظمر قدوممن. رلى  تجلس خلف الكاون ، ت ظر

 رك ن.رلى  تفقد الأمل ع د الساد ة وال صف وهي ت ظر

، نظممرتذات مسمماي، يممو بمماز رلممى  م ث ثمماي، السمماعة الساد ممة مسمماي 

 المقهى، دخل شبح، حيّا بايمايد، جلس   الركن البعيد.

أضت، أحضرت قهود، و عتها على الطاولة ثم غابت لتحضر قطعمة 

 من الحلوى، تفاح، زنجبيل، وقرفة. و عتها على الطاولة وابتسمت.

 هب  لك يا.. يا ناجي. -

مقعمدها الطويمل رلمى  يا ر وحاتم نظمرد حزي مة، عمادتتبادل ال ادلان 

 وجلست.
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 خريــــف

 .1994نسمة باردد، أوائل أكتوبر، تشرين الثاني 

 خالتي رحيمة، خالتي، رحيمة. -

 ة من أطفال الحارد تزعق أمام دكانة صةيرد، أول صف للمسيم.لّ ثُ 

وقفت السيدد العجوز،  وّت م ديلها الأبيي، وظهرت خصلة بيضاي 

 طفال الحارد.أرلى  من شعرها. نظرت بدهشة

 المحامية، المحامية تريدل. -

 الدكانة.رلى   يارد جيب  وزوكي زرقاي، بعيدد، لا تصل

 المحامية ومعها شسص غريب، يق بان من الدكانة.

 عرَفَتها، المحامية اليهودية، رومي لانجر.

 مدت المحامية يدها مسَلّمة على رحيمة، وفعل مرافقها نفس الشيي.

  ت رومي. ه   ، أأه    -

 قالت رحيمة.

 داخل بيتك،  ت رحيمة؟ اهل نشرز شاي   -

 قالت المحامية برقةٍ وثبات.

 تفضلوا، تفضلوا. -

 وحدد  كن السيدد رحيمة، بجانب الدكان.رلى  دلفوا

 من نع اع أخضر. اأحضرت رحيمة الشاي وبعض  

 جلسا على مقعدين من قش.
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معمي، ابمن عممٍ لمي،  امي يعمل حمديث  رحيمة، أمي رحيمة، هبا محا -

 هايدر لانجر.

  ابط متقاعد من الشرطة العسكرية. رننلم تقل 

 ظلت رحيمة واقفة.

 اجلسي رحيمة، تفضلي. -

 ثم تابعت المحامية رومي:

 أمي، ه ال خبر، فرح، حزين، لا أدري. -

 قالت المحامية بهدوي، ثم تابعت:

 عرف ا مأوى، مكان رحيم، أمي. -

قفت رحيمة، لم تستطع أن ت مبس بكلممة، تجممد كمل شميي، رأ مها، و

 وجهها، شفتاها، يداها وقدماها.

 وقفت المحامية وتقدمت نحو رحيمة وهزتها.

 أمي، رحيمة، نعم، مأوى رحيم. -

 من الشاي، وغادروا. الم يشربوا شيئ  

 ظلت رحيمة متجمدد مكاأا.

 بيوم. اانتظرت غياز القمر، يوم  
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 مـــأوى

متتحس    س بكلتما يمديها المبطن، ثمم ت مزلس رحيمة، الأنثى، الأم، تتحس 

 الحوي.رلى 

   ظلمة البعد. وداخ    اتشرُدُ، ترنو عي اها بعيد  

 ؟أين  يأوي لي    -

 الر يع، الولد، المراهق، الشاز، الربيعي، السريفي، الكهل.

 أين يبيت!

 تةمي عي يها.

 از.لا جو

 ا مها رحيمة.

 اها الأز.هكبا  مّ 

 .«ذيبة»الأم والحارد، ي ادوأا 

 وحيدد الأبوين.

 .«رحيم»جاي وحيدُها، أ متنُ 

 الكريم، الأز، ذيب.عبد  مّا  

 غاز رحيم، ذيب،   البراري والقفار والليل البهيم، خر  ولم يعُد.

 تبح  ع ن، رحيمة، ذيبة.

 شم أثر .بكل الحوا ، كل الحوا  ت

مي، رحم الأنثى.  أول بيت، رح 
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جرد.تشر    دٌ وه 

 ، يعلو رأ ها.  قدح من قش   ف حة، تحمل طف   

   يدها اليسرى بقجة.

 تسير وتسير.

قبل أن تستقر تحت شجرد توت وارفمة، ووفمرد ممن ثممار التموت علمى 

 لا ي تهي. ، ظل  اطرف القرية التي أصبحت م صقة للمسيم لاحق  

 ، لم يهرز.ا، بقي وحيد  االأولاد، كان رحيم صةير  هرز 

 الةضب على وجن السيدد. لم يبدُ 

 لماذا هربوا؟ -

 قالت السيدد ذات الم بس السوداي والشعر الأبيي.

 ووجهي تع ي: لا أدري.
ّ
 حركة كتفي

 بالتوت. امليئ   اتقدّمَت نحوي، مدّت قدح  

 .اوقفتُ واجم  

 هين، خب. -

 لم أتحرل.

 توت، توت، قبضة يدل. -

 قبضة يدي الصةيرد امتلأت بشيي من حبات التوت.
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الكممريم، زو  رحيمممة مممع بعممي مممن  ممكان القريممة، كممي عبممد تسمملل 

عشمر  ةمن متاع أو مدخرات نسوها، ذهب  الم ذو الأربعم ايحضروا بعض  

 معن. اعام  

 الكريم.عبد ، ولم يعُد اعادوا جميع  

 عليهم. اأطلقوا رصاص  

 و الم الأم الأصةر لرحيمة. اعادوا جميع  

 ولم يعد.

 كانت عي ا  م تفستين، وشييٌ من الدم على قميصن.

ع ذهمب مجيمدي )عثملمي( طَ ، صرد بها ق  نصةيرتيبكى، ناولها صرتين 

 مهرها، وصرد بها أوراق ج يهات فلسطي ية.

 الكريم أنفا ن، ناولها لسالم.عبد قبل أن يلف  

 رحيمة، رحيمة ورحيم يا  الم. -
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 خيــمة

 بيت؟

  قف، حيطان.

 عزلة عن الآخر.

 كون، أكوان،  ماي، فضاي مفتوح؟!

 أصبح ل ا بيت.

 شجرد التوت. نخيمة، قريبة م

  الم. السالورحيمة، رحيم 

 ن ام، نأكل، نةتسل، نقضي الحاجة   الس ي.

 وجزيٌ صةير، دكانة بيع.

 بستان صةير، حاكورد.رلى  بهب الصةير رحيمي

 ، ه ا.اجد   اصةير   ا أب ي بيت   -

 نباتات، أشجار برية وأعشاز وانحدار خفيف.

 وحدد  ك ية، باز وشبال من خشب.

م اأ اف السال  الم غرفة جانبية، مطب، وبيت خم ي، ثمم مكان م     مظل 

 با بست، دكانة صةيرد.

 ة وتبيع، ثم غرفة أخرى صةيرد.تقف بها رحيم

 الكويت، شهادد م ل بيد .رلى  نا خالي  المرَ غادَ 

 نقودٌ وبعي من هدايا لرحيم ورحيمة، وزيارات كل   تين.
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 انتظار

 قمرٌ جميل، قبيح. لا جميل ومضيي. ت تظر رحيمة ليلة غيابن.

   نفسها.حدّ تُ 

 ن، ويعود.رحيم   مصر، مه د  زراعي، هكبا يكو

 رحيمة   دكانتها، تعمل من الصباح حتى أول الليل. ت كبّ 

 رحيم، كل بضعة أشهر.رلى  ير ل  الم حوالتن

يسممكن غرفممة علممى ظهممر عمممارد، حممي شممعبي. لكممن لا شممجرد تمموت، 

 كائ ات دافئة وح ونة تحيطن.

 حي ما جاي موعد عودتن، كان قد أأى   ة أولى ب جاح.

ةير، جلد ب ي، الموجة، أيمن الموجمة. البم ، يبمدو راديو ترانز تور ص

 أن الب  قد انتهى.

 ، لم يعُد.67وقعت الحرز، حرز 

 رحيمة تبرع الزقاق الضيق، روحة وجيئة.

 رحيم لم يعُد. -

 زرقاي. هوياتالاحت ل، أحصى السكان، 

 رحيم ب  هوية،  الم ب  هوية.

الأخير، وقممرٌ يضميي، يعيمد الانتظار، قمر يةيب، ترى المأوى  لا تمل  

 رحيم و الم.
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 ذيب  –رحيم 

 .ارويد   االسيوط السرية للفجر تتسلل رويد  

 لك ها تأ .

 ذيب، ترل الجامعة. -رحيم

 رحيم   أحرا  وأغوار الأردن.

 رحيم يقاتل.

 ذيب. -رحيم

 الكريم؟!عبد هكبا أردتن يا 

 ك ها تأ .، لببطيمرا يل السال  الم تأ  

 شحيحة هي أخبار رحيم.

قليلة قبمل أن  اأيام   ان. انتظرعمّ رلى  المرد الوحيدد والأخيرد، عاد  الم

 يلتقي رحيم.

م قليلمة ع مد أصمحاز قمدامى لوالمد    المسميم  اكان رحيم يمك  أيام 

 الم صق للمدي ة.

 د  الم على تلك العائلة كل يوم.ترد  

 .االتقى رحيم أخير  

 شعر أشع ، طويل ونحيل، وشارز أحمر رقيق.

 .احبيبي رحيم، أخير   -

 وبكى.
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 .اقضيا ليلة  وأار  

 غرفة   ف دق شعبي و ط البلد.

 عارف يا خالي، أنت وحيد أمك. -

 ثم تابع وهو يزدرد ريقن:

 ما تزعل م ي، حتى الجيش، الوحيد لا يأخبونن. -

، اوقهمود ودخان م اوبشمر، يشمربون شماي  بيموت، شمجر رلمى  ثم وهو ي ظر

.  مساي 

 رح ا لاجئين يا خالي. -

 البعيد:رلى  ثم تابع وهو ي ظر

 عارف، قبل   وات، قبل الاحت ل، لا تبكُر، ربما. -

جعلونا نبحم     أحدهم ب دقية، قالمسفر و ر نمتظاهروحين هدم 

 القرى المجاورد ع ها.

 ا  دمعة:نثرت عي 

 الجميع   بيوتهم، شرفاتهم، يشربون الشاي، ونحن نله  ونُهان. -

 حتى وجدنا  و لم ا  للشرطة.

 ، وتابع وهما يجلسان على مقهى شعبي و ط البلد:هدأ  الم قلي   

 رحيمة، لا تملك جواز  فر. -

 كانت تودّ رؤيتك.

 يا خال. الجامعة، أنا تحت أمرلرلى   أعود للكويت. رذا عدتَ 

 ودع ي وبكى.



 د. إبراهيم غبيش

 

78 

 بيت آخر

 م ب متى وأنا أبح  ع ك.

 ي أجدل.لعلّ 

 !البح أ تظل تحت شجرد التوت، ألهو وأغفو، ثم أواصل 

، كلما اعتقدَت أأا وصملت، يسفمت لهاثهما، تجثمو اتتعثر، تعثرَت كثير  

 على العتبة.

 تقول: لن أبكي.

 .ثم لا تجد نفسها، وتةفو

 .الم يعد موجود   رحيم

 كابو .

 .ارحيم لم يعد موجود  

 كابو .

 لا تستطيع التواصل، التحد  معن.

 رحيم، رحل.
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 جواز سفر

ان، المسمميم، بيممت الأصممدقاي القممدامى، السمملط، المستوصممف، عمّمم

 المجمع، الأغوار.

 للسفر. ارحيم، تملكُ جواز  

 رحيمة تبح .

 تين.ل مرذيب تسل  -عرفت، رحيم

 الأغوار الو طى، الجفتلك.رلى  المرد الأولى

 ا تشهد رفاقن السمسة، ونجا هو.

 وعاد.

 ، لك ن لم يعُد.نفسها الم طقةل، المرد الثانية، تسل  

 لم يعُد.

قابلممت قائممد قاعدتممن، وصممف لهمما المكممان بدقممة، بعممد ال هممر، صممحراي، 

 بساتين، جبال، مزارع، الجفتلك.

 لون يا أمي، البعي يعود، والآخر لا يعود.تسل  مئات الآلاف ي -

 مزرعة نائية، اث ان، مه د  زراعي واب تن، مه د ة زراعية.

 رحيم كان ه ال.

 ماذا  تفعلين يا أمي؟! ودّعها.

 رحيم، زهرد خريف. -

 همس بصوت خفيي.
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 عادت.

 ثوزٌ أبيي، لن عروق مطرزد،  روال أ ود.

 أبيي. اوم ديل، شاشة بيضاي تةطي شعر  

 عيون وآذان، تبح . أنف يشم.

 ذيب. -رحيم 
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 المزرعة

 المهندس: خالد حنا نجار.. استدراج

 حد.رلى  ا تدرجت ي، وقبلتُ أن أ تدرَ ، لكن

 تكن ولم المزرعة، بيت   –بدون   ح–أخبرتها بالليلة التي بات بها 

 .خالدد اب تي رلا معن

الم طقممة رلممى  ى لهمما وقممت ومسمماعدد، تممأ ، وكلممما تسمم ّ كانممت رحيمممة

نفسمها. مئمات ممن المممزارع والمدوريات العسمكرية. تسمأل وتستقصممي، لا 

 جواز.رلى  تصل

 مكان.رلى  هاولا يقودها حدُ  

لممت بممين الأشممجار، رت، دخلممت وتجو  سممممأمممام هممب  المزرعممة، ت

 ة، خيالات تشدها.أمامها. غمويٌ ما، رائح والمشتل يمتد  

 عن ماذا تبحثين يا  يد ؟ -

 لم ترد. -

 دعي ي أ اعدل،  يد . -

 قت   الرجل العجوز الهادئ.وقفت رحيمة، رفعت رأ ها وحد  

 !؟ما ا مك أنت -

  حكَ:

 أنا من يسأل، يا  يد . -



 د. إبراهيم غبيش

 

82 

   مزرعة تسص  
 وماذا تريدين؟  ي، ما ا مك أنت  أنت 

 ا مي رحيمة. -

 الكلمة الوحيدد، ش ل قوي من الماي.عاجلتن بتلك 

 انتفي الرجل، تراجع خطوتين.

 تفضلي، تفضلي  يد . -

 عريشة تعلوها دالية ع ب.رلى  قادها

 مقعدان من البامبو.

 هل تجلسين؟ -

 من أنت؟ -

 د.قالت رحيمة بحدّ 

 لم ي اور، كأنن وقع   أ ر.

 ار. مه د  زراعي.ا نجّ أنا المه د  خالد ح ّ  -

 أ صدرها يعلو ويهبط.بد

 ولك اب ة، مه د ة زراعية. -

 شعر بأنن يستسلم، ب   بب.

 كانت لي اب ة مه د ة زراعية، خالدد خالد ح ا نجار. -

 مت على مقعد البامبو.هدأت رحيمة، تكو  

، وعن ماذا تبحثين؟! -  لم تجيبي من أنت 

 أنا رحيمة، ذيبة. لاجئة، من مسيم بعيد. -
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 ولدي رحيم.

 فت عن الك م.توق  

 ..انداحت الكلمات، قطرد قطرد

 رحيم، ذيب. -

 جسد رحيمة. اهتز  

 رحيم، ذيب. أنتَ من أبحُ  ع ن. أنت تعرف رحيم! -

: اقاطع    بأ ى 

 اب تي خالدد. نعم أعرفن،   وات طويلة خلت. لم أنسن كما لم أنسَ  -

 

 ..1968المزرعة، ربريل، نيسان 

، ظلّ مستبئ       شجرات من  رو.خلف ث امساي 

 ظل  المساي   اعدُ    الاختباي.

   رليها.قال   نفسن، لماذا لا أتحد  

متو طة الطول، امت ي جسدها قليل، مرنمة، شمعر أ مود طويمل، وجمن 

 طويل رائق ومحايد.

 نة.تةسل أشجارها، نباتاتها السضراي والملو  

 تلك الكائ ات المزروعة.رلى    بصمتٍ تتحد  

 ، ب طال ريا ي خمري، خطّان أبيضان.اان وث ثون عام  اث 

 بوجود . ت قلي   أتفاج
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 .اأخبرها بود، لو يبقى ه ا هب  الليلة. كان م هك  

 لاحظَت أن كتفن وذراعن الأيسر مربوط بقما  كاكي.

 يبدو أنك تُعاني. -

 ذراعن الأيسر.رلى  أشارت

 نعم. -

 وبقليل من الألم. اأخبرها من هو، طمئ ها  احك  

 حر  جمال، ولا نقطة دم. -

 لم تفهم. أخبرها أنن مصاز، لم يكن معن   ح.

 معركة قريبة من المزرعة، فقد دوريتن، هرز.

 رح بشظية   كتفن الأيسر، أوقف نزيفن ومشى.جُ 

مم لا نقطممة دم تممدل   د أن يسممير علممى الحجممارد علممى طريقممن، كممان يتعم 

 .ان مشى على ال از، يةير اتجاهاتن كثير  والصسور، أو يمحو أثر  ر

 لن يعرفوا طريقي. -

 البيت.رلى  أدخلتنُ 

ممت بمماي وملمح ة صمةيرد ممن كتفمن. عق  رت جرحمن وانتزعمت شمظي  غي  

 . اثم يود، وربطتها جيد   وكحول

 حرقت الرباط السابق.

د  هما   همب  المزرعمة والبيمت. ك همما مه ماأخبرت ي أأما تحيما وأب

 معاري   المدي ة البعيدد.رلى  ويبيعاأا زراعي، يزرعان أشتالا  
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المعاري،  مي ام همب  الليلمة ه مال، رلى  أبوها   المدي ة، أخب أشتالا  

  ي.حضر أدوية تسص   يُ  اصباح  

 يأتون. ا رائيلية أحيان  أخبرتن أن ج ود الدورية الإ

. لا تضممن اعليمن المةمادرد فجمر   رفة، لكن   ي ام تلك الليلة   هب  الة

 متى يأ  ج ود الدورية.

 ثا.وتحد   وحساي،، عصير اأعدت عشاي  دافئ  

ممن  مقاتمل، لاجمئ ذيب. مه مد  زراعمي، ربمما مسمتقب    ا من رحيم

 مسيم، وحيد أمي.

 تملك فيولين صةير.

 دقية، وأنا هبا   حي. تملكُ ب -

وجهها، هالات  وداي تحت العي ين، تعمبٌ   حكت. لاح  شحوز

 ولها .

 بدأت تعزف على الفيولين برقة.

 .شعرَ با  خاي ناعم وحميم

م ؛ا، جدران  اخالدد، لا أريد  قف   - م انبات  ولا  اجسمدي، بيت م ، أممد  اوأر  

 بيت.

 الةرفة التي  ي ام بها.رلى  ابتسمَت، شعرَت ب عا ن، قادتن

 هل أ أل؟! -

 جسد  على السرير. ل وهو يمد  قا
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 تفضل. -

 خالدد، تعانين من شيي؟ -

 ابتسمت:

مم تةممادر. انعممم، صممباح   - كممل  اأنمما مريضممة لوكيميمما، أبممي يحضممر ع ج 

 لا أدري، ي فع، لا ي فع. بضعة أشهر.

 غطتنُ.

 .ا، تةادر فجر  رحيم، لا ت سَ  -

 غرفتها.رلى  مضت

 رد أخرى.لا أدري رن ك ا   تقابل م -

 همست.

 .اوقلق   ا، كان مفزوع  احي ما ا تيق  رحيم فجر  

 ، شبن عارية على  ريرها.دممدد، كانت غرفتها مفتوحة قلي   

 جسد متعب، وجن شاحب وابتسامة باهتة.

 ، خالدد.اوداع   -

 وخر . اقال همس  

 حقل من اللوزيات، ومشتل.

 .امضى بعيد  
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 مرة ثانية ..رعةالمز

 رحيمة، المحامية اليهودية رومي لانجر.

   رليها.شعرَ مه د  خالد بهدوي وهو يتحد  

 أن تعلم متى كان رحيم   المزرعة. كانت المحامية تود  

 خروجن، المعركة التي قُتل بها.

رحميم، ممأوى رلى  أخبرتن أن هب  المعلومات  تقودها بشكل أو بآخر

 ير.رحيم الأخ

 أشهرٌ قليلة. لم تمر  

 خالدد، حبيبتي، كانت قد فارقت الحياد.

من حاكورد اللوزيات.  ابدف ها   المزرعة، ه ال، قريب   اأخبتُ تصريح  

ي، كأأمما ةطّممهمما تُ  ، عريشممة مممن أشممجار ونباتممات تحب  قممبر ورخممام، معممر  

 خميلة.

 .1968تشرين أول  /أكتوبر 21بالضبط، . أواخر أكتوبر.

معاري المدي ة، رلى  افجر   ا آخبها غد   ك ت   المزرعة أجهز أشتالا  

 ثم جلست أ  يح أمام مدخل البيت.

 لاحظتُ حركة، لم أعد أهتم.

 فجأد، بداية العتمة، لم يكن ه ال قمر، كان أمامي.

 بدلة فوتيك عسكرية وب دقية آلية.

 .لم أفزع  
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 لا تسف، أنا.. -

 ن يكمل.لم أدع  

 تفضل يا ب ي، ماذا تريد؟ -

 هل أجلس؟ -

 لم ي تظر، جلس على مقعد البامبو أمامي، وبصوتٍ خفيي:

 أنا، رحيم، ا مي. -

 .وقفتُ مبهولا  

  .فزع رحيم من تصرّ 

 ذيب. . أه   .، رحيم، هن، أه   أه    -

 ا تأنسَ بي.

 تعرف ي؟ -

 نعم، نعم يا حبيبي. -

 د ع ن وزيارتن.أخبرتن بما روتن اب تي خالد

ليلة وحيدد يما رحميم، أخبرت مي أنمك شمسص رقيمق، أشمعرت ي أأما  -

 تميل رليك. 

 قبل أشهرٍ قليلة. تالسماوارلى  خالدد فارقت الحياد، ذهبت

 السميلة، العريشة، هبا هو مأوى خالدد.رلى  أخبتُن

 .اتستطيع أن تقضي ليلتك ه ا   العريشة، وتةادر فجر   -

 .ا رائيلية نشطة، ويأتون دائم  الدوريات الإ
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 لن. اوعصير   اأحضرتُ طعام  

 وجهي:رلى  البيت، نظر رحيمرلى  قبل أن أعود

 اب تك جميلة، ورقيقة. خالدد لا تُ سى، لن تُ سى. -

 َ  خالدد ع ن.، كان قد حد  الن حلم   وأخبرني أن  

 .اصةير امكان ؛أو غرفة، فقط ابيت   يتمن  مكان صةير،   المزرعة. لم 

 .اغادرَ فجر  
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 نهاية

 ، غادرَ.الم أجد  فجر  

مةمادرد المزرعمة ممع  ويمتُ نك تُ قد ملأت شاح تي بأشمتال زراعيمة، و

 المدي ة.رلى  أثر بالطقس، ل قلهاتالفجر حتى لا ت

 تحركتُ بسيار .

 . مضيتُ بشاح تي.اار، ربما كان تدريب  لل  اكثيف   ا معتُ رط ق  

 رصاص كثيف ثم صمت، صمت.

 ، أنزلوني.اأقبل الج ود، أوقفوني جانب  

ة من الج ود بب ادقهم، يلتفون حمول جسمد رجمل بضعة أمتار، كانت ثل  

 م.بالد   اج  مطروح على الأري، أري زراعية، مضر  

 على بعد أمتار قليلة، كانت ب دقيتن.

 ، جميع جسد  ي زف، وجهن مةطى  بالدم.كان ي زف

 عرفتن، نعم عرفتن.

 رحيم، ذيب.

  اقين. نما بيبساطيرهم، رأ ن، صدر ، بط ن، بكان الج ود يركلونن 

 رفع الضابط يد ، أوقفوا ركلهم لن.

 عي ا  كانتا شبن مةلقتين.

 ر.حتضَ ربما لمح ي، كان يُ 
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  ميؤدي أنن –  اعتقادي اوك تُ مسطئ  –م الضابط نحو ، اعتقدتُ تقد  

 .ذلك يقولون كانوا تحية، لن

م ببطي، ركلن بقسود و ةي ة،   بط ن، ما بمين قدميمن، صمدر ، لك ن تقد  

 ورأ ن.

 تراجعَ.

جرحمى وربمما قتلمى. لمم ي قلمو ،  اأتت  ميارات ر معاف، نقلمت ج مد  

  يارد عسكرية ورمو  بها.رلى  جرو  تركو  ي زف، ثم  

 .ات  كان مي

 لم أخبر رحيمة ببعي التفاصيل المؤلمة.

ك ت كلما تحدثت عن ب دقيتن، عن ج ود وجرحى، وربما قتلى، كانت 

 تهبي: ذيب، ذيب.

 حي ما أخبرتها عن نزفن، موتن، تدفقت دموعها:

 رحيم، رحيم. -

 همست.

 /أكتمموبر 21دت اليمموم، ليلممة رومممي لانجممر، المحاميممة اليهوديممة، حممد  

 ل.والأتشرين 

 حددت الم طقة.

 كانت تريد معلومات، طمأنت ي أأا  تكون  رية.

 بالدموع. تينمد يد  ليصافح رحيمة، كانت عي ا  مسضل  
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 طيفن كل جمعة عظيمة،   الفصح.  يد ، يمر   -

 !؟،  بتَ نورٍ اأرا ، وأرى خالدد. أشعر بألم وغصة، لك ي أنتظر دائم  

 رحيم، خالدد. -

 زهرد خريف.

 ا نجار.خالد ح ّ  همسَ 
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 مأوى أخير

 .غربة، اغ از، وحدد.

 .عزلة، مآل أخير.

 !؟بيت، يبح  عن بيت

أحضر المحامي،  ابط المسابرات العسكرية السابق، هايمدر لانجمر، 

 لوحة الا م.

 الكريم الشي، فؤاد.عبد رحيم 

 الا م الحركي: ذيب.

 هبا بيتن الأول. -

الكريم، لا ممأوى عبد  فل بط ها والحوي، أبو  أرلى  أشارت رحيمة

 لن.

 ليلة مظلمة، ب  قمر. ااختارو

 .1994تشرين الأول،  /السامس من أكتوبر

 أقلتهم  يارد جيب، مسافات طويلة، شوارع جبلية  يقة.

 المقبرد، تلة م بسطة.رلى  وصلوا لي   

 يمة.دخل ث ثتهم، المحامية رومي، وهايدر، ورح

 شواهد حديدية صةيرد وأرقام.

 ، ثم وقف.ببطيتقدم هايدر لانجر 

 .«2393»أشار بيد ، شاهدد حديدية، 
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 هبا هو، رحيم، ذيب.

م»تحت ثوبها الأبميي المعمرّق ب باتمات ملونمة، تحممل رحيممة   «اكريك 

 ب  يد. افولاذي  

 .ار لانجر أن الدفن كان  طحي  دأخبرهم هاي

 «كريمكلا»ت ع مم هم، أخرجَمرحيمة على ركبتيهما، وبمدون توق مت جثَ 

 راز عن القبر.وأخبت تحثو الت   الفولاذيّ 

 قا.لم يُعل  

 اقين.راعين، الحوي والس  ، عظم الكتفين والب  مجمةٌ ظهرت جُ 

 فَت.توق  

. ..شهقت رحيمة  لم تبك 

 أ .انح ت على الجمجمة، قبّلَت الجبين، الر  

  الهيكلَ ل أخبت تتأم  
 
 صمةيرٍ  ، تحت  وي شاحب من مصمباحٍ العظمي

 تحملن المحامية رومي لانجر.

 .الوقوف، لم تستطع. ت  حاولَ 

  اعدتها المحامية على الوقوف.

 تمتمت المحامية:

 زهرد خريف. -

 لم يسمعها أحد.

 ين يا أمي.غطّ  ين يا رحيمة.ين، غطّ غطّ  -
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أخممرى علممى  الصممةير، أهالممت المم از مممرد «الكريممك»أخممبت رحيمممة 

 الهيكل العظمي.

 كانت عتمة.

أفممق مظلممم بعيممد لممم يبممدد  مصممباح رومممي لانجممر رلممى  نظممرت رحيمممة

 السافت.

 .االقمر كان غائب  

 تمتمت المحامية لانجر:

 زهرد خريف. -
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 ه ال محطة.

 نقف على المحطة، ن تظر، حافلة.

 تأ ، تتأخر، ربما لا تأ .

 أايات خريف، بعد  شتاي ثقيل، ربما.

 مصالحة.رلى  أشياي  رية، وغير  رية، تدفع ي

 مصالحة خريف، تفاهم مع شتاي.

 رٌ خفي.تبم   الَت نفسي ذلك، لاحق  البداية، تقب  

 أقمعن. من، لاأتفهّ 

 أنت حزين، حزين فقط.

 فٌ لالتقاط حبوز مت اثرد.طيران، ارتفاع م سفي، توق  

 .حزين، حزين فقط.

 تصعد، أعلى الجبل.

 تهبط، قاع المدي ة.

  ، تبكي؟!ات، تتلم  ات، مسرّ ملبّ 

 أنت لا.

 فر ، فر ... -

عمن  ، أشع  الشعر، م بسن متهدلة، لك ن لا يكمف  اق ز رجلٌ  مينٌ 

 ام.الابتس

 ؟أنت فر ، فر ، أين -
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 ، لا يستمع، يجلس على المقعد المعدني البارد.اصامت  

 ها بلطف:قام الشاز السمين بلمس كتفن، ثم هز  

 فر .. -

، جت رقبتممن ورأ ممن قلممي   مصممدر الصمموت، تشمم   رلممى  لممم يلتفممت فممر 

 لامست يد الشاز.

 .شفيق، شفيق، شقروق، أه    -

 يتماو ، تسمع بضع كلمات ولا تأ  الأخرى.صوتن هادئ،  -

 وقفت الحافلة العجوز أمام المحطة.

 الحافلة.رلى  س طريقنوقع فر ، مد يد  اليم ى يتحس  

 أخب  شفيق من ذراعن وصعد بن، أجلسَن على المقعد الثاني.

 .ا أرال،  أرال قريب   -

 قال شفيق على در  الحافلة.

 د، ربما أيام أو أ ابيع. نلتقي، شقروق.و ط البلد، هن، لن أعو -

 جسد  بالكامل. ، فيهتز  نزل شفيق، قدمن اليسرى تهتز  

ممرلممى  تحركممت الحافلممة العجمموز س فممرَ  صممدر ، و ممط المدي ممة، تحس 

 بط ن، معطفن الأزرق السميك، وابتسم.
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 شبح المحطة

 مدي ة.. ة، أياحل،   قاع المدي سع جسدي ال   لي مكان، يت  

فقدت البصر   العاشرد، انفصلت الشمبكية، حماد  صماخب، مما بمين 

 المسيم ومدي ة أخرى.

   االأري، انفجارات متتالية بمةارد مليئة بالمتفجرات، ك تُ موجود  

 الجوار.

 السماي، صاعقة  ربت غابة الجبل.

 بت  أعمى. .. فقدتُ البصر، خ ل أشهُرٍ قلي    قلي   

 مستشفى فيكتوريا للعيون، قال الأطباي:  

انفصمممال كاممممل    ،«Sever Retinal Detachment»أممممل،  لا -

 الشبكية لك  العي ين.

 بت  أعمى.

 أأيتُ أربع   وات درا ية   مدر ة الوكالة.

قضمميت أوقمما . أصممدقاي  و مماحة صممةيرد ممما بممين وحممدت ا   المسمميم

رو هم، اللةة العربية، العلوم، الريا ميات، المدر ة يأتون، يقرؤون لي د

عر، وحتى اللةة الإ  نجليزية.الش 

 ، أ توعب ما أ تطيعن.اكبرنا مع  

 س طريقيحتى أتعب. أتحس   االساحة، ألعب وحيد  رلى  تأخبني قدماي

 وحدت ا، يأ  المساي ويأ  أصدقاي المدر ة.رلى 
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 وتعالٍ.. ببطيالألم العميق، لا  جة لن، ي زف 

مشفيق الأعر ، شفيق غمانم، شمقروق.. أعرفمن ممب كمان طفم     ا، مراهق 

 .اكبير   اوشاب  

 ب، العادي.رائحتن، حركتن، صوتن الطي   أشم  

ن يجدني على المحطة. مرات قليلة أيام وربما أشهُر، لا نلتقي، لك    تمر  

مم يصممادف ي   قمماع المدي ممة مم ا، نأكممل شمميئ  اجالس  ممامع    أحممد  لممي    ا، أو نائم 

 من الأدرا .. االشوارع الجانبية قريب  

شممبح، مثممل شممبح، لا أدري متممى تظهممر ومتممى  أنممتفممر ، فممر ..  -

 تستفي.
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 مساء دافئ ليلة باردة

خمار   ك ا نجلس بجانب شجرد جبعها  سم، كثيمرد الجمبور، تمتمد  

 بطن الأري.

 مرد  بيانو قبل أن أفقد بصري. ثل بيانو.. أبصرتُ تبدو لي م

 قليلة، أو أ ابيع.. امتُ العزف وأنا غير مبصر، أيام  تعل  

 دد من المدي ة، السيدد  امية.ت بي وبعز   ي  اهتم  

 كانت كالشبح، كما أنت، واختفت.

 س أصابعي..لا أدري، رائحة العطر، وصوتها الرقيق، وأصابع تتلم  

 اختفت.

لهما حكايما  القديممة، لا أدري..  جانبي، حكيتُ رلى    الليلة كانتهب

 قالت لي، حكاياتك غير حقيقية.

 أخبرتها أن الحكايات زادي.

 قالت: أعرف.

 فجأد، شعرتُ بأني  ائع.. هكبا،  ائع ب  طريق.

 قلت وأنا أرتجف.

 كل هب  الحياد الطويلة الوا عة، الضيقة، نصفان، جزيان..  -

ن كمبز، يبمدو د ، لك  مك ت أعتقد أن ي أعمرف مما أريمد، أحمد  أولن، 

 .اكبب  
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 والآن، لا أعرف ما أريد.

 همشري،  ائع، لا أعرف ما أريد.

حائرد، أجهشتُ   بكايٍ صامت، وأجهشَت هي    انثرت عي اي دموع  

بكايٍ صامت، لك ها تواصملت ممع جمبور جمبع الشمجرد وبمدأت تستفمي، 

 تستفي وتتسرز..
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 شفيق الأعرج

 ماذا تفعل يا شفيق، شقروق، الآن..

 ..   السوق، ليكُن، تمشي متمهّ رلى  تبهب

دفة، لك ها مؤق   -  تة..الحياد، م حة الص 

 ذكَرَها لي أكثر من مرد، صديق المحطة، فر  الأعمى.

  بداية ، لم يصل
 
 المع ى، لم أهتم. رلي

 س المع ى.كبرتُ، بدأتُ أتحس  

 هبا فر ، خبير الحياد. -

 ي.ي، وأمّ لي، فقط جد  لأمّ  الا أعرف قريب  

رلمى  ا، هماجرَ بحمر  المث   الأولمىلا أذكر أبي، ربما ك ت   السم وات 

. ؛ف زوي 
ّ
 وغ ي

 
 بلدٌ نفطي

 الولايات المتحدد.رلى  علين الهجرد اكان صعب  

 ..،   ينَ ابار  تمام   ، انقطعت أختقول جد  

 ي صةيرد وجميلة.أمّ 

 بدنا نعيش، لازم نعيش. -

   وأمي.يكبرها بس وات. وافقت جد   تقدّمَ لها صاحبُ دكان

ة   المحماكم الشمرعية للطم ق، غيبمة   م من أن يرفمع قضمي  طلبت جمد  

 .و رر، على حسابن، وقد كان.

 لبن.  ب اي  على طجها وبقيتُ أنا مع جد  تزو  
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جَمت أممي، لا أو أكثر، تزو   بعد   وات قليلة طُل قت أمي،   وات عشر

 أذكر، ربما أربع مرات.

خرجَت بطفلين وقليل ممن المتماع. كانمت ع قاتهما ت تهمي بمالط ق أو 

 وحدد جدّ .رلى  الموت، عادت

ممرلممى  أصممابت ي حمممى وأنمما طفممل، أخممبوني قليلممة  اطبيممب الوكالممة، أيام 

 تعر  حتى ال هاية. بي ت رصابتي بشلل أطفال، قدمي اليسرى، تظل  وت

 الأعر ، شفيق الأعر ، أول ألقابي   الحارد، لا   البيت.

 ي ي شقروق، كثير الابتسام والضحك.جد  كانت تسمّ 

 الأعر ، وشقروق. نما بيعرفت الحارد هبا الا م، شفيق غانم، 

 :ي جد ، دفعت ار  تركتُ المدر ة مبكّ 

رفة! تأكمل م هما ونأكمل معمك، أنما وأمّم - ك وأخويمك تعلّم ص عة، ح 

 الصةيرين.

 قالت جد .

 حا ر.. -

 لساني وقلبي.رلى  أقرز الأجوبة

 السياطة. تماكي اعملتُ   مركز لتصليح 

 .ال جّار، ولم أتقن شيئ   ا، ثم مُساعد  امضت، لم أتقن شيئ   اأشهر  

 العمل   ورشات تصليح السيارات.لم أرغب 

 كبرتُ..
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 شقروق، أنت لا تتقن رلا الابتسام والضحك. -

 قالت جد .

  شممركة، موظممف،  تصممبح  ه ممال وعممد بممأن تعمممل مُرا مم    هممن.. -

 يا شقروق. اموظف  

 قالت جد .

لٌ   كثير، جوع وعطش.. ك تُ قد توغلت   العشري ات من العمر، تبو 

 لة،  كريّ،  كريّ ك بار.شسصن طبيب الوكا

 ى، تأخب دوايل وتُتابع..تتحمّ  -

 بن رز وحليب: اتابعت جد  بعد أن ناولت ي طبق  

ليس لي رلا  أنت مطيع وبسيط و حول، على بركة الله يا شقروق. -

 أن أوافق.

  المممرات القليلممة التممي ك ممت أزور فيهمما أمممي، وعلممى مضممي م همما، 

 ثم لطمة، على الوجن، الرقبة. ى لطمة وبسبب أو بدون، أتلقّ 

 ابتسامة بائسة، لا بكاي.

 طريقة. أن تم ع البكاي، بأيّ 

 !؟ليش هبا السمين الأعر  هون -

 ثم لطمة ولطمة، باليد، القدم، أو بأي شيي آخر..

 الأم، الجدد، تحاول الحماية بشيي من السوف والسشية والمجاراد.
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تحت  ، وبعي من عملتُ ا عمر  هؤلاي أزوا  أمي، عُتاد الحارد، الأكبر

 رمرتهم.

ج ، تتشم   الابتسامة، الابتسامة، وأنت تبكي، لكن وجهك م محن تشتد  

 ثم ترتسي.

 ابتسامة صفراي، لا أكثر.

 قالت جد : أنت شقروق.

 وأنا دائم الابتسام: شقروق.
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 Red Caveملهى 

م، ك متُ عملت   شركة مقاولات صةيرد مرا م      كمل شميي،  امطيع 

 لي راتب شهري.

 ات، مُتَع ومسرّات، ب  م ذ، ب  م ذ، تشرّد.، بقايا من ملبّ الحياد -

 قال صديق المحطة، فر  الأعمى.

 هو فيلسوف، فيلسوف حقيقي.

قليلة، طلبتُ من فتحي أن يأخبني  اآخر راتب شهري، أبقيت معي نقود  

 .Red Cave   ملهى ليلي معن حي  يعمل نادلا  

 معي نقود قليلة. -

بشمروط، حمدود المشمروبات الروحيمة  وافقَ فتحي، ليلة خمميس لكمن  

   مع الزبائن أو ب ات الملهى.والمزّات، وعدم التحدّ 

 من كؤو  المشروز والمزّات. اأخبرني أنن  يهرّز لي بعض  

 .قليلة ا تدفعُ نقود   -

 .شفيقأعرف الو ع يا  -

 قال فتحي.

 ، هن.حمرايصير أذني ت  -

 قال شفيق.

 .شقروقكل الألوان يا  -

  حك فتحي.
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انتشمرت رائحتمنُ    ارطب م اوعُصمارات وقيئ م اامتلأ الحمّام الصةير ألوان  

 المكان.

نام شفيق، كطفل   بطمن أممن، علمى السمطح البمارد للحمّمام، غثيمان لا 

 ور، يدور.يقدر علين، رعياي، عدم قدرد على الحركة، كل شيي يد

 حيا  حتى أحضرل معي يا شقروق!؟   ماذا فعلتُ  -

 .اف  ومتأفّ  ام  قال فتحي متجهّ 

 . امح ي امح ي فتحي،  -

 مسزن قديم للحاجيات.رلى  رأ ن، اجرُّ  من يدين وقدمين ثم رافع  

بيتكم.. توبمة، توبمة يما رلى  ،  آخبلوقت تبقى ه ا، لم يعد ه ال  -

 شفيق..

  .مل ي    يارد أجرد وو ع ي أمام الوحدد السك ية لجد  ح

 بدأت أشعر بشيي من الانتعا ، ألقيتُ نفسي على الأري.

 أين ك ت يا شفيق، وشارز خمرد! -

 قالت الجدد وهي تفرل عي يها.

 ..يأنا تعبان، تعبان  تّ  -

 غطّت ي.

 طيب، نام، والصباح رباح. -

 ثم قالت بصوت هامس:

 ؟تتعشى بدل -
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 ..هو   عشا أص    -

 ورحتُ   رغفايد، غيبوبة صةيرد.

 صباح القهر، يا شقروق. -

 بن شيي من الزع . اتابعت وهي تقدم رغيف  

 صرفتَ يا شفيق؟ اكم دي ار   -

 وقفت اللقمة   زور .

 بعدين، بعدين يا  تّي، أنا مقهور، مقهور، حرام يع ي ليلة!؟ -

 نثرت عي ا  دمعتين:

ها من أزواجها.. بعدين، بعدين يفيكم يا  تي، أمي وأب ا قائمنا ما أ -

 يا  تّي.

 مش لحالك مقهور. نتأشفيق،  -

 تحدثت الجدد بحسرد ثم ابتسمت.

 راحت تدغدغن من تحت ربطين وخاصرتن،  حكَ، وابتسم:

 ، آم، يا  تي..ليلةبس كانت  -



 د. إبراهيم غبيش

 

112 

 رعملٌ حــ

 ر   شركة المقاولات.على مسؤول صةي الم يكن صعب  

 شفيق، أنت رنسان طيب. -

 ابتسم شفيق:

 .اشكر   -

 تابع المسؤول:

 المحا بة،  يعطونك مستحقاتك كاملة.رلى  اذهب -

 فوجئ شفيق:

 بس.. -

 لم يدعن يكمل:

 ..االشركة ليست   حاجة لك، شكر   -

 تحرّلَ شفيق، واجنَ المُحا ب، أعطا  نقود .

 تعرفُ لماذا؟ -

 قال شفيق وهو يبتسم.

 لا شيي، لا شيي. -

 ثم بصوت غير مسموع:

 همّتكَ قليلة. -

 جدتن، تقبلت الأمرَ بهدوي على غير المتوقع.رلى  عاد

 ليس لك رلا العمل الحُر. -
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 قالت.

 الحارد، الشارع.رلى  خر 

 الشارع يُعل م.

ات الةازيمة بعد مراقبة، مشاركة، اختمارَ جممع العُلمب، علمب المشمروب

قها بحجر أو بقدمن اليم ى، ثم يضمعها   كميس، هكمبا تأخمب وغيرها، يطبّ 

مص ع، وه ال نقود، رلى  أقلّ. ه ال و يط يش ي الأكيا  ويورّدُها احيز  

 تقلّ أو تزيد، ليكُن.

ه ممال أقممراص ف فممل  مماخ ة، علبممة فممول، ب ممدورد، ق يممة ب ممدورد مممن 

شمروز غمازي   علبمة، وقطعمة صمةيرد ممن جد ، أرغفة  ماخ ة، بقايما م

م أو كاملمة،  ا مسمية. بمبم، ملمبات، لا يمكمن مقاومتهما، قمد لا تمأ  دائم 

 .الك ها تأ ، اليوم أو غد  

 الملبات الصةيرد. يأصول العمل الحر، ودف
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 حصكور

 !على المحطة يقف فر  الأعمى، أشعر مرد  بأنمن صمديق، وممرد خمالي

، يتفر  على الدنيا فُرجة ا، لا يلوم ولا يُسَط ئ أحد  الي، يكبرني عمر  نعم خا

 الأعمى.

 نُ   كتفن، وبدون أن يوجن نظر  نحوي:لكزتُ 

 شفيق، آم يا شقروق. -

جلس ا على المقعد الحديدي البارد، أخبرتن عمن الملهمى ومما حمد ، 

 وطردي من العمل، والعمل الحُر.

  حكَ فر :

أحمد، ولا أحمد يمأمرل، همن، عممل رلمى  تاز، لا تحتا عملٌ حر، مم -

 حر.

 قال فر  وهو يضحك.

 تهزأ يا خال؟ -

 قال شفيق بصوت ح ون.

خال، صحيح، أنا مثل خالك. شمفيق، عانيمتُ الكثيمر، ولا أريمد أن  -

 .«حصكور»أفسد بهجة صباحك هبا، هن، لقبك شقروق، ولقبي 

 ي وفراغاتن.س المقعد الحديدقال فر  وهو يتحس  

 هن، حصكور، حصكور، يع ي؟! -

 خالي فر :
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لا أعرف، ممكمن تعميس ممزمن، همن. مثلمك يما شمفيق، رغمم فمارق  -

 العمر.

 ثم تابع:

، أكون  - ّ أكثر من مرد مساي 
على الطريق،  جالساأقول لك، قُبي علي

جمانبي، تكتشمفن رلى  متاعي بجانبي، أحدهم يضع م شورات  رية

م دور تأهيلي،  رز و مرز، ثمم يكتشمفون أني أعممى الشرطة، ث

 د.متشرّ 

ر  والثانية،  رقة، أحدهم  رق حقيبة من  يدد وهرز، حين حوص 

جانبي، تأهيل آخمر،  مرز و مرز.. تمأ  السميدد: لا، رلى  رماها

 ليس هو.

 ويطلقون  راح فر  الأعمى.

 يضحك ويتابع:

 ش وعلبة عصير، م يح.، ك ت أحصل على   دويتبون قلي   هم طيّ  -

 ابتسم شفيق، ثم  حك، كأنن يبكي.

 أنت حصكور، حصكور يا خال. -

و مط رلمى  وقف فر  الأعممى فجمأد،  ممع صموت الحافلمة المتجهمة

 البلد..

خائبة، لكن  اشقروق، الحياد، بقايا من ملبات ومُتع، مسرات أحيان   -

د.  ب  م ذ، ب  م ذ، تشر 
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 منملاذ غير آ

 اختفى ليلة، لم يعُد شفيق.

 ن.بحثت ع ن جدتن، وبدرجةٍ أقل، أمّ 

   المستشفيات، العيادات العامة، المشرحة، ثم المسافر.

جسمد ، ازرقماق   جبي من، تمورم    ، ألمم، كمدمات تمملأاوجدو  أخير  

 عي ين، وابتسامة حزي ة، شقروق.

بالسممكري، مسممكين،  ولا يسممتطيع، أعممر  ومُصمماز الممم يفعممل شمميئ   -

 حزلوط!

 تبوّلَ على نفسن أكثر من مرد، رائحة نت ة ونفّاذد.

 ذهبتُ لأتفرّ ، ك تُ أتفر . -

المكمان، وجمدَ فرصمة لجممع العلمب  المظاهرات والاعتصامات تمملأ

 المعدنية الفارغة، و.. ويتفر .

قدممن،  مت الشرطة، هرز معهم، لكمن  حين هرز من   الميدان وتقد  

 لم تساعد ، قُب ي علين. حركتن،

 معظم علبن كانت ملأى بالبول، واحدد فقط بها ب زين، زجاجية.

 اعتقدت الشرطة أأا زجاجة مولوتوف.

يا بيك، شفيق مسكين، أمن تاركتن، وأبو   ماع   الةربمة، لمم يمتقن  -

 ولا أظ ن  يتقن حرفة، على باز الله، يوم بيوم.

 تيقنَ الضابط من رجاي الجدد.
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 ة، ه ال رجرايات بسيطة ويسر ..ر ،  يسر  يا حجّ  يس -

 س جسد حفيدها.د وهي تتحس  ابتهجت الجد  

 ، شفيق؟اتريد شيئ   -

  اندويتش ف فل. -

 بلع ريقن:

 ة يا  تّي.ة، بالشطّ بالشطّ  -

عملمن، رلمى  ، عادا اخ    احي ما خر ، تعافى من الكدمات، ت اول طعام  

 علبٍ معدنية.يبح    الحاويات عن 

، أخب حمّام    ، ارتدى م بس نظيفة وخر .امساي 

 نسمة تشرين، يبتسم، يبتسم، يضحك.

 قطط، عصافير، ك ز  الّة وبشَر.

 كانت ابتسامة صفراي، لا أكثر.

 ، لك ن القهر والازدراي..أمام الضابط وعسكر ، المسألة مستلفة قلي   

 



 د. إبراهيم غبيش

 

118 

 ات ومآلاتملذّ

 
جانبمن، رلمى  لى المقعد الحديدي، فر  الأعمى، تكموّمَ شمفيقع اجالس  

 ظّ  صامتين.

 عملت عملية جراحية يا خال. -

   شفيق بصوت هادئ.تحد  

 .عملية، ماذا حد ؟ على العموم غبتَ ع ي طوي    -

 أجاز فر .

 قطعوا قدمي، بها غرغري ا، أنا م يح الآن. -

   شفيق بحزن.تحد  

 فوجئ فر :

 اليسرى؟ معوها!؟ أوف! أي قدم، اليم ى أقط -

 .قال فر  متسائ   

 اأتكممئ عليهمما، و ممعوا قممدم   اليم ممى، ليسممت المشمملولة، مممع عصمما -

 خشبية بديلة.

  ادَ صمتٌ.

 خال، هل أرافقك؟ -

  أل شفيق.

 بك، ولمَ لا؟ أه    -
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 أجاز فر .

لممى د أخممرى، ا ممتولت عجممت مممرّ ي تزو  يممت، وأمّممخممال، جممد  توفّ  -

 ها.االوحدد السك ية هي وزوجها وولد

 تحد  شفيق بانكسار.

 تعال، هن، تعال، شقروق. -

 ببراع شفيق، ثم تابع: اممسك   يتحدَ  فر  بدف

كممالةجر، لا يجممب أن نتعلممق بأب ائ مما وب ات مما، لأن مما نحممبهم، دعهممم  -

 يبهبون ويحيون.

 ذراع شفيق: اومتأبط   اتوقف فر ، انتصبَ واقف  

هممبا لممم أتممزو . شممقروق، أنمما الأعمممى، أحمماول ا تحضممار اللممون ل -

الأبيي، لا شيي غير  يمكن أن يجعلك تستعيد لبد عابرد، مسمرّد، 

 ، يجعلك تةفو، ت سى القهر والازدراي.ام ذ  

 و ط البلد.رلى  هماجلسا متجاورين   الحافلة التي  تقلّ 

عممري، أو جمدتك!  أن أتمزو  أممك، همي   اشقروق، فكرت يوم   -

 فكرتُ   م ذ،  قف وطعام، هن.. هن.

 ت اغم الاث ان    حكٍ متصل.

 خال، أحسن أنك لم تتزو . -

 تابع شفيق:
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أقول لك، نظرت مرد عبر شبال غرفة  مية، تعرفها، مومس، قريبة  -

  .من  كن جد  

 ماذا تريد يا شفيق؟ -

 قالت  مية بدلال.

 دخل؟أ -

  حكت  مية:

 قود؟معك ن -

 .الا، ليس معي نقود، خلّيها دَي  -

  حكت: انصرف، آم م ك يا أعر .

 انفجر الاث ان،  حكٌ متواصل.

لبد، لبد أن تعيش وتتمتع حوا مك بالطبيعمة، ال سميم، تبحم  عمن  -

 لبد ممك ة، فقط، ممك ة.

  تحد  فر  الأعمى، تحسس شعر شفيق بح و، ثم تابع وهو يتحمد  

 نفسن:رلى 

 ار ي اكم، ي اكم.الةب -

 أين نحن ذاهبون يا خال؟رلى  -

 زعق شفيق.

 مآلات ا، مآلات ا، يا ب ي، شقروق.رلى  -
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 أهل الهوى يا ليل صحبة وأنا معهم
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 أرق

وى مع أار،  اعات، دقائق، ثموانٍ، لا تع مي ولا تع مد بشميي. ليل يتسا

 أرقٌ طويل، طويل.

 ان و بعون  اعة  وأكثر.تكدتُ أن أأار، اث 

لا نمموم، لا ا ممتيقاس. جسممدي قطعممةٌ مممن السشممب الصمملب والجمماف. 

 مشروبات أعشاز دافئة، حليب بارد، أقراص مهدئة، ب  مع ى.

 جاي صوتٌ خافت من بعيد.

 ن أن أدري، هجرتُ نفسي.كأني، بدو

 اجتاح ي أرقٌ.

 لا أ باز ولا مع ى.

وقفممتُ علممى شممرفة شممقتي، بممدأت أغ ممي، أهممبي. فممرحٌ بمم  مع ممى  ولا 

 أ ا .

 (اأهل الهوى، يا ليل.. )كان الوقتُ أار  »

 .«عوا صحبة، يا ليل وأنا معهمفاتوا مضاجعهم، واتجم  

ّ مرتطم  ع انحو  ريري، وقعتُ مةشي   متثاق   
 ، ب  صوت.الي
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 (1)كوّة 

 ك تُ أنظر من كوّتَين، أو أكثر.

امتحانمات، مدر مية، المعهمد،  أعيد الامتحانات ال هائيمة، لا أدري أي

 الجامعة؟!

 وأتو ، لا أجد المكان، مكان الامتحان.

يحمماولون مسمماعد ، يممدلون ي علممى المكممان، لك ممي أتممأخر. يعمماودون 

 مساعد .

، أنممال أكثممر مممن شممهادد، نفممس الشممهادد، لك همما اأعيممدُ الدرا ممة، مثممابر  

 ر.تتكر  

 الجهة الأخرى، وأ تةرق   نومٍ عميق.رلى  اب متصلب  أتقلّ 
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 (2)كوّة 

  ي.لا أجد الطريق، أو الحافلة لتقل  

 .اها أحيان  لُ أتسي  

 هول.وديان و رلى  أهرول من أعلى الجبال

 تحت.رلى  أنا وصديق، نقفز من علوّ،

 نبح  عن الطريق.

 أين.رلى  الطريق،

 ب   نومي.أتقل  

 .ا وي أصفر، لك ن يفتح طريق  

 بيوت صةيرد، وحدات مت اثرد من غُرف.

بعضممها ملتصممق، بعضممها م فممرد، أشممجار ناحلممة، و   ممل أحجممار 

 صةيرد، لا ترتبك، لا ترتبك.

 . قلي    اتمضي مبتهج  

 فرحٌ رذن، لا، لا تتعجل.

طرقٌ طويلة م ح يمة، متعرجمة، وشممس تبمدو باهتمة ممن بعيمد، أخالهما 

 على الأري. يحط   اصةير   اقمر  

ممقمممرٌ أصممفر، ألهمم ، أتقممد   س نباتممات بمم  لممون، مممن حممولي، م، أتحس 

خممرو ، خممرو ، أقطممف واحممدد، أقربهمما مممن فمممي، ت ممتفي دمعتممان، 

 ف.أتوق  
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 د الليل يجثم على المكان والزمن.عا

نجممم يلمممع، صممحيح، نجممم يلمممع، الشمممس الباهتممة ت شممت، والقمممر 

 الصةير اختفى.

 نجم يلمع، هين.

  م تية، غرفة كبيرد، ب  نوافب.ركومة 

عتمة، نجمم يلممع يشمق البماز. أممدّ يمدي، ربمما تلسمعك أفعمى، هيمن، 

 أفعى.

 خر  يدي.دبقة. أُ نجم يضيي، أظافر يدي اليم ى تةرز   كتل 

 دبق. تمرٌ، تمرٌ 

 أظافري بتمر دبق. تةرز يدي اليسرى تحمل خروشة، واليم ى،

 فمي. رلى طعامي، صيدي، لا يصل جائع، لكن  

 ال جم ال مع، يستفي، فجأد يستفي.
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 مقهى 

 مهدي.. مهدي. -

 ك ا نظن أنك لن تأ .

 ع بهدوي:، ثم تاباصرم عامر السلعي مبتهج  

 أين اختفيت! ثم لماذا تتأخر؟! -

 لك ي أتيت. -

 قال مهدي وهو يمسح بيدين شعر  وجبي ن.

أن يأتيممن ال ممادل بالشمماي  ابممين الأصممدقاي، م تظممر   امتو ممط   اوجممدَ مكان مم

 الساخن.

 قال عامر السلعي ذات مساي، مثل فيلسوف:

 مهدي، انظر.  -

.
ّ
 أنت عاشق أزلي

 من نارجيلتن: تابعَ وهو يقرقر

الهوى، طريق شةفك، لكن قصصك لا ت جح، أتم ى أن ت جح ولو  -

 واحدد، لك ها لا ت جح.

بعيدد، تبدو ب  أايمة، لك هما تصمطدم بحمائط  اتسلّقَت عي ا مهدي طرق  

مرلى  نظر .المقهى ممن خممور  امجموعة أصدقائن، كانوا قمد ت ماولوا كؤو  

 م ت اولوا   دويشات ف فل.قديمة،   بارٍ قريب، ث

 تحلّقوا   زاوية المقهى البعيدد.
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 :زجاجة خمر   جريدد كان عامر السلعي يلف  

 مهدي، لك   كأ ؟ -

 لا، فقط شاي  اخن. -

 صرم عامر:

 نحن أهل هوى، أهل الهوى. -

 يبدو أنن  كر حتى الم تهى.

 ثم وهو يقرقر من نارجيلتن راح ية ي:

 .«ليل، فاتوا مضاجعهمأهل الهوى يا »

 الهادي:عبد الله وعلي وعبد ت   

 ..«واتجمّعوا صحبة»

 انتشى مهدي بالشاي الساخن، حشر صوتن معهم:

 يا ليل.. ..صحبة»

 .«صحبة وأنا معهم

كرشمن وصمدر ، وخمدّا  الكبيمران،  انتابن  حك مت قمل ومقلقمل، اهتمز  

 رت عي ا  دمعتين، لا أكثر.وشعر ، ثم راح    حكة هستيرية، ونث
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 ك في بيرســـرّ

 عامر السُلعي، مدر  الأحياي،   وات طويلة.

 . ورناثها.عاشق مدمن، الحياد، نباتاتها وحيواناتها، طيورها و.

 الحياد، ميا ، تراز، نار، هواي، وأنثى.

 هكبا تكلم زرادشت. -

 يضحك:

 أنثى وأنثى وأنثى وأنثى. -

 يتلعثم، عامر السلعي. هكبا تكلّم ولم

 مه د ة معمارية، ناريمان. ،تزو  مرد وحيدد

 ، نيرمي ا.اأنجبا ب ت  

 ع قة فاترد وجامدد.

 ال هكممبا ع قممة م ممب البدايممة، مسالفممة لطبيعتممن، لك ممن تممدريجي  لممم يتقب مم

 ا تكان، ثم ابتعَد.

 م هما   مدي ة. لم ي فص ، عا  كل  

يماد، ممن أول ال همار حتمى أمار اليموم المبي طبائع مستلفة، قموانين للح

 يلين.

ا تيقاس، فطور، خرو  وعودد، نوع الطعام، زيارات اجتماعية، نوعية 

الحدي ، الاخت ط   الآخرين، من يزور البيمت، ممن لا يمزور ، مواعيمد 
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السممرير، متممى رلممى  دخممول البيممت والسممرو ، ال ظافممة وأصممولها، الإيممواي

 ة، متى وكيف.الحميم وكيف، وحتى ع قتهما

 تبدو مرتاحة، لكن عامر   وادٍ آخر.

 حاول   البداية التوافق والتوفيق، ب  فائدد. لم ي فجر.

 أخبرها أنن لم يعد الإنسان البي يريد.

 لم تُجب.

 واصَلَت حياتها، وأجبرتن على ذلك ال مط من الحياد المرتبة والرتيبة.

 تمرّدَ.

 أنتَ حشرد. -

 لم يتوقعن. حد الكسر، كسرٍ  ع قة وصلت

 قالت لي ذات مساي:

 ا مع، أنت حشرد. -

 شدّدَت   نطقها على كل حرف.

   داخلن. الم يةضب. شييٌ ما انزوى عميق  

 غادرت وغادرَ المكان.

 معها. انيرمي أخبت الطفلة 

 عا  كُل    مدي ة، انفص  ب  ورقة ط ق.

 عدودد.م الم تدُم أحزانن، أيام  

 بحَ    بئر أغانين القديمة عن أغ ية.
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 .«أنت حشرد» 

 لم يجد  وى أغ ية:

 نت اللي جبتن لروحك.. يا قلبي.أ وما ه

 ت وعت ع قاتن، أغلبها مع عاهرات، بائعات هوى، لم تكن لتدوم.

 التدريس، الط ز، شقتن، والمقهى.

صالون، المطب،، كل هكبا كان يومن، فو ى لا مت اهية، غرفة نومن، ال

شيي مت اثر ه ا وه مال، وراديمو قمديم ومسمجلة. يبعم  أشمجى أغمانٍ ممن 

 زمن مضى.

 لتلك الفو ى التي يحياها. الم يك   يوم  

 رت   البداية.ع قة وحيدد، تعث  

 أخبت طابع الا تقرار ال سبي. ارويد   اثم رويد  

ن، اعسمليت ان، عي منحيلمة، شمعر أ مود فماحم :ملَك، تعممل   المدعارد

ن اهادئة الطباع. تسكن   مدي ة مجاورد، م طقة شعبية، أ مرد كبيمرد، أختم

، وث ثة رخود، تعليم متو ط، أز متموفى، وأم شمبن مُقعَمدد. الجميمع اناث ت

 يعمل، تحت  قف بيت متهالك وحيد.

 ص  ت ليست وثيقة.

   قاع المدي ة. تعرّفَ عامر عليها لي   

، أعدُّ  هو. رلىعن ذهبَت م  شقتن وت اولا عشاي 

 أخبرَتن أن الوقت متأخر، وطلبت م ن المبيت.



 د. إبراهيم غبيش

 

132 

 ، لم يتحدّثا.ابسيط   اوافقَ عامر. صباح اليوم التالي، جهّزَ رفطار  

 عملن   المدر ة.رلى  غادر شقتن

 حي ما عاد لم يجد ملَك.

 ه ال ممتلكات. تكان من ممتلكات بيتن، هبا رن الك ن لم يفقد شيئ  

الطبيمب، أجمرى رلى  شكا من حرقة   البول ورفرازات خضراي. ذهب

 تحاليل.

 أنت مصاز بالتعقيبة ) ي ن(، مري ج سي،  يد عامر. -

 قال الطبيب.

 لله. أخرى لأمراي ج سية، لكن، الحمد اأجريت لك فحوص   -
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 علاج

يلوذ بالمدرَ   اع الأصدقاي، لمحَ كائ   مرّ أ بوع، أث اي عودتن من  هرد م

 باز الشقة. كان يتحرل.رلى  المؤدي

 اعتقدَ أنن قطة أو كلب متشرد.

 حين اق َز، وقفَت نحيلة، ذابلة.

 مساي السير، آ فة. -

 ملك، تعالي. -

 دخ  الشقة.

 .انتظرتك  طوي    -

.  أعدّ لها عشاي 

 تأملها دقائق. نامت على  رير   الصالة، غفت بسرعة.

 غرفتن، وا تةرق   نومٍ عميق.رلى  ذهب

ملك حبيمب، لاجئمة ممن يافما، والمدها متموفى  م مب  م وات. أمٌ مُقعَمدد، 

 ن.اث ثة رخود وأخت

الحسمبة، رلمى  االكبير لن بسطة خضار   المسيم القريب، يمبهب فجمر  

ة ميكانيكما  ميارات، يسمر  البيمت. الآخمر يعممل   ورشمرلى  ويعود لي   

 متم ق    ا. والصةير يعمل مع  ائق ث جة كبيرد، مسماعدويعود لي    اصباح  

 بين موانئ ومدن مستلفة لدول الجوار، يعود للبيت كلما   حت فرصة.

 البيت، قديم متهالك. غرفتان كبيرتان وصالة، حمام ومطب،.
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 ث ثة ذكور يحتلون غرفة.

 ام   زاوية الصالة، بي ما الب ات يشةلن الةرفة الأخرى.الأم المُقعدد ت 

الكبرى تعمل   مشةل للسياطة بمأجر زهيمد وعممل طويمل. الصمةرى 

حسب الطلب، ب، وعاملة نظافة للبيوت، اتعمل   حضانة للأطفال، صباح  

.  مساي 

وملك همي الو مطى، عملمت لفم د   مشمةل السياطمة ثمم تركتمن غيمر 

 آ فة.

مم :ا، أعممد  رفطممار  ار مبكممر  ا ممتيق  عممام مم ، جب ممة، فممولا  ابيض   ا، زيت مماوحمص 

 .ا اخ    ا، شاي  اوزع  

 شعرَت ملك بسجل.

 ، صامتين.امع  أفطرا 

 أحضر لها علبتين من دواي.

   نفس الوقت. اودافئ   اأن يكون صارم   َ  بدون انقطاع، محاولا  تحد  

. لكمن لا أحمد آخمر شقتي الصةيرد، هبا مفتاحها، تأت - ين متى شمئت 

 يأ ، ها .

 .اثم لا تسألي ي عن حيا ، أبد  

 أنت  مصابة بمري ج سي،  ي ن، لا شيي آخر.

 هبا ع جك.

 نظرت رلين بسجل:
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 لكن.. -

 تابع عامر: 

 ..حاولي ملك، ه ال أمراي أكثر خطورد، ه ال واقٍ  -

 احمرّت وج تاها:

 أعلم، لكن.. -

 أخرى:قاطعها عامر مرد 

 لكن، لا بأ . -

 لماذا تفعل.. -

 قالت ملك متلعثمة.

 قاطعها عامر:

 لا تسألي، أرجول لا تسألي. -

 ثم وهو يبتسم:

 أنت  لست  مو ى ولا أنا الس ضر. -

  حك:

 لا تسألي. -

 عملن   المدر ة.رلى  ثم خر 

رلى  امن أصدقائن، ربما تحدَ  عابر   ا   هراتن المسائية، لم يسبر أحد  

 مهدي، لم يعلّق مهدي.

 تحدثَت عن طفولتها، مراهقتها، وفقر مزمن.
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 كأأا تستحثن أن يتحد  عن حياتن، طفولتن، شبابن، زوجتن.

 نأمرد وحيدد أخبرها أنن وزوجتن ناريمان انفصم ، لا طم ق ورقمي. و

 ، نيرمي ا.اب ةلن 

   ين خلت.م ب لم يرها 

 هي   عمرل يا ملك. -

  ألَتنُ عن  بب الانفصال.

  حكَ   برايد:

 ني فراشة.رني، ل قُل، رني، رقالت لي،  -

 جميل، الفراشة جميلة، وأنت فراشة ملونة. -

 قالت ملك   برايد.

أقصمد أنما  شو ، الفراشة حشرد، هما . لك ي لست فراشة، يا ملك. -

 حشرد.

 من أعماقن. اقال متلعثم  

 لا..، أنت فراشة. -

 انتفي عامر فجأد:

 !؟ملك، ألم نتفق لا حدي  عن حيا  -

.رلى  خر   المقهى مساي 

رلمى  ، لم يسأل. وحتى ذهابهمابدأ عامر ي ح  أن خروجها أصبح مُق    

 .ابيتها أيض  
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رلمى  ، جلسماشقتن. وجدها قد أعمدّت عشماي  رلى  اذات مساي، عاد مبكر  

 طاولة المطب،.

 .ابدأت بت اول الطعام، جلس عامر  اك   

  ألَت:

 ت اولتَ عشاي    السار ؟ -

  اد. اصمت   لكن  

 توقفَت عن ت اول الطعام.

 نظر عامر رليها بشكل مباشر:

 ملك، ا معي. أودّ أن أتحد  رليك بشيي، ل قُل  ؤال. -

 نظرت ملك رلين باهتمام.

عشمرد أيمام، لا رجابمة قبمل ذلمك ولا  ل قُمل، الآن.  نع الا أريد جواب   -

 أ ئلة.

 ثم تابع بهدوي:

همل تموافقين؟ لمن أ ممع م ممك  أريمد أن أتزوجمك، نعمم أتزوجمك. -

 الآن، ل قل عشرد أيام.

 المقهى حي  الأصدقاي.رلى  ا تأذنَ وخر ، ذهب مرد أخرى

بيتهما، رلمى  قليلة، ذهبمت امرّت عشرد أيام بطيئة، ربما تركت شقتن أيام  

 حارتها، وعادت.
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، ثرثرد بسيطة وراديو ومسجلة تر ل أغانين بعضا هما ن بعضكانا يتأمّ 

 القديمة.

 طاولة المطب،.رلى  مساي اليوم العاشر، جلسا

 بساطة   الأناقة والماكيا .

 ت اولا رشفات من الشاي الساخن.

 الآن، ملك، أود أن أ مع. -

 قال عامر بهدوي.

 ؟ه ا، أقصد الشقة االإجابة، هل   بقى مع  ن مهما تك -

 قالت بتلعثم.

 ك، مهما تكُن الإجابة.لَ أكيد، مَ  -

 ك بتلعثم:لَ تابعت مَ 

 ؟ولن تسأل ي عن السبب -

 ولن أ ألك عن السبب يا ملك. -

 ردد عامر خلفها.

 أ تاذ عامر، أنت.. -

 قاطعها عامر بهدوي:

 لمي بو وح، لا داعي..كملك، ت -

لكن.. أنا غير موافقة، لا أريمد المزوا   تاذ عامر، أنا يسعدني أن..أ  -

 م ك.
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  كتت.

، وقف، ومسح على شعرها ا ك ت حركاتها وحركاتن، لم يحرل  اك   

 ووجهها.

 لك على صراحتك. ا، شكر  اعلى العموم شكر   -

 وقفت ونظرت رلين بح ان:

 ..تطردني من لن.. -

 قاطعها عامر:

 صاحبة م زل، تبقين كما تشائين. نت  أ، يا مج ونة -

 المقهى، أصدقاؤ  ي تظرونن.رلى  خر 

 
 
 
 
 



 د. إبراهيم غبيش

 

140 

 متعلقات سفر

 هؤلاي مجانين، هن، أنتم مجانين، تشبهون الةجَر. -

   عامر بصوت مرتفع.تحد  

 الله غالي من رك ن الم زوي:عبد خر  صوت 

 مجانين، مجانين يا عامر، ومهدي شيس ا. -

 شي، نوَر.

الله غمالي، أ م انن البيضماي، ذلمك عبمد ت ع ها شفتا ابتسامة رقيقة، اف  

 ال حيل الأ ود، ذابل العي ين.

 ، ربما جبوري من ه ال.اأنا لستُ  وداني   -

الله غالي، عاشق علم الفيزيماي. أكممل درا متن بتفموق   الجامعمة، عبد 

ا مة الفيزيماي، عاشمقة مثلمن لعلموم وتعرّف على يا مين فر ، زميلتن   در

 الفيزياي.

وجن أبميي مبتسمم، شمعر كسمت ائي قصمير، و محكات قصميرد تةطمي 

 بين كلمات لا تستطيع البوح بها. افراغ  

 حكاية عشق خاصة، بها شيي من الجدية.

ق آخمر ذو ميمول يسمارية، نموع ممن زم ي الفيزياي، كاكماو وحليمب، عل م

 الع صرية.

 قال:لكن عامر السلعي 
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 لا داعي للتعقيد، مشهد رنساني جميل، كاكاو وحليب. -

ظمروف  تزوجا بسرعة، كانا يطمحان لإأاي درا تهما   السار ، لكن  

 العمل والحياد لم تكُن مواتية.

حياد م ظمة ومرتبة ودقيقة، ابتاعا شقة صةيرد، و ميارد صمةيرد، وكانما 

 متعاونين   تسديد الأقساط.

 ة.الله، ذكاي ورق  عبد  ة. جمال يا مين وطيبة طفلة جميلة، يا مي

 ب بيتها.  اعازفة بيانو م ب الصةر، اهتما كثير  

 وحياد. اعشقَت الفيزياي، علم  

آخر رلى  براعة   عزف البيانو مع معلمتها الأوكرانية، انتقلت من طور

   العزف.

 .صةيردال الشقة   بيانو –رغم ثم ن المرتفع–وكان لها 

أو اله د ممة رغممم أن  الطممب أأممت الدرا ممة الثانويممة بتفمموق، لممم تسمم  

 مجموعها كان يسمح، العلوم والفيزياي.

نجحمت بتفمموق، حصمملت علممى م حمة لدرا ممة الممدكتوراد   الولايممات 

 المتحدد،  اعدتها درجات التفوق، وتزكية العميد والأ اتبد   الجامعة.

  افرت وحيدد، قوية، للدرا ة.

الله ويا مين وحيدين، وكانت اتصالات أ بوعية م تظمة ممع عبد قي ب

 م حة كاملة.رلى  يا مي ة. تفوقت، والم حة باتت من جزئية
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 مم وات قليلممة وصممعبة، ناقشممت ر ممالة الممدكتوراد   الفيزيمماي ال وويممة 

ها، وجاي فيجت للتدريس   الجامعة التي تسر   اقت، وحجزت مقعد  وتفو  

 د التسر .موع

الله ويا مين أوراقهما للسفارد، حصملت يا ممين علمى فيمزا، عبد قدم 

   الحصول على الفيزا. اللهعبد وتعثر 

 لا بأ ،  افرت يا مين وحيدد.

قي كمل شميي، الم مزل المبي كانمت تقميم بمن، ري كل شيي، وثّ صوّ  -

الجامعممة، أممماكن المحا ممرات، أ مماتبتها، المقمماهي، والمطمماعم 

ةيرد التممي ترتادهمما، الشمموارع والةابممات الصممةيرد، كممل شمميي، الصمم

 حبيبتي يا مين.

 ق م ب لحظة وصولها.أخبت يا مين كاميرا صةيرد، وبدأت توثّ 

الم زل الصةير، الشوارع المحيطة، الس اجب، البيوت القديمة، محطة 

 الحاف ت، ال هر الصةير، الةابات المحيطة والمطاعم الصةيرد.

ت الكممبرى، وحفلممة التسممر  والتكممريم، الأصممدقاي صممالة الاحتفممالا

 لت تسألها عن حبيب.والصديقات، بل وتطف  

انتهممت حفلممة التسممر ، يا مممي ة   الإنعمما ، يا مممين   الإنعمما . 

 مة بالكامل.و يارد محط  

 لم ت جُ يا مي ة.
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أن تحمرق  كانت قد خربشت على ورقة صةيرد، رغبتهما   حالمة موتهما

ها   وعماي زجماجي صمةير، كانمت قمد قمرأت عمن وصمية وأن يضعوا رماد

 دوارد  عيد.رللكاتب العظيم 

 ولم يدر بسلدها ذلك الموت السريع.

 من  اعات قليلة. أكثرلم تمك  يا مين 

عرفممت ممموت يا مممي ة ووصمميتها، وقبممل أن تةيممب اختممارت وصممية 

 يا مي ة.

 وقد كان.

 ن، يا مين ويا مي ة.ان زجاجيايوعا

ن أبن وزارد السارجيمة، ثمم  مفارد الولايمات المتحمدد، اعتقمدَ اتصلت 

 الو ع خطير.

 ن.ان زجاجياوصل بعد أ بوع، صدمة، دورق

 رماد يا مين، رماد يا مي ة.

م بسهما وأشياؤهما، م بس التسر  والتسريج، يا ممين ويا ممي ة، 

 ملطسة بالدم.

 من المتعلقات. الم يأخب شيئ  

 ن، وعاد.ان زجاجياهادد اب تن، ودورقفقط صور وكاميرا وش

جانمب رلمى  يا مي ة بيضماي، ويا ممي ة صمفراي :نايصصأ  الصالون، 

 دورقين زجاجيين.
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 جانبهما صورد يا مين وصورد يا مي ة.رلى  ،ايرعاهما يومي  

 يبتدأ أار  وي تهي بهما.
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 نافذة صغيرة

 يرد، مرحة و ريعة الحركة.ريهام، اب ة خالتن، قص

 جمعت بي هما قصة حب مراهقة.

ربمد، رلف د   عمّان، اش ى شمقة صمةيرد    ا   الهادي مدرّ عبد عمل 

 من بيت خالتن. اقريب  

، ثممم كممان فريممد، الابممن الأول والأخيممر، بممدت عليممن م ممب ا   ممريع  تممزو  

عدائيمة، رلى  تطورتطفولتن الأولى ع مات شرود، حركة مبال  فيها، ثم 

ن رتلعثم   الك م، وشبن تسلّف، لكن نمو  الجسدي كان غير عادي. مما 

جسد ، وجهمن وشماربين، عي مان جاحظتمان.  يملأبل  المراهقة، شعر غزير 

 ا تعانا بأطباي أمراي عصبية ونفسية، مهدئات ومهدئات لا أكثر.

 لصةيرد.هبا العم ق، لا بد أن يس ق مساحة الشقة ا

اكتشاف متأخر وتدريجي، ريهام، زوجتن واب ة خالتن مصمابة ب موع ممن 

 ة وعدوانية، ثم هدوي و كون قاتل. أدوية للسيطرد علمى االعُصاز، شر

 الحالة وعدم تطورها.

 الصبر، الصبر.

 هبا ما قالتن أمن والسالة.

 الهادي يقضي معظم أوقاتن خار  البيت.عبد أخب 

لتممدريجي، فريممد، اب ممن العممم ق يع فممن بممل ويضممربن. التطممور الأخيممر وا

 ، لكن فريد مار  الع ف والضرز معن ومع ريهام.فوجئ أولا  
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 الصبر، الصبر.

 ما تقولن السالة.

  ع المزيد من المهدئات. وقد كان.

 تطور آخر.

 ب  اتفاق. امت اغم   االعم ق، وقصيرد القامة، وكأن حلف  

 يُع ّف.و يُحشر   غرفة، يُبل  

عمان، ا تأجر غرفة صةيرد، يقميم معهما طيلمة الأ مبوع، رلى  طلبا نق   

 غرفتن.رلى  من التع يف، ويعود اأو أكثر. يؤمن الأدوية ويأخب نصيب  

 م ها على مربع حرية صةير، لك ن يكفي. ه اي، نافبد صةيرد، أطل  

ممن الأب ماي، ب تمين وولمد،  من غرفتن، تقيم مع ث ثمة اأرملة، تسكن قريب  

 مع عائلتها. راتب تقاعدي لها ولزوجها المتوفى.

، يلتقيمان خلسمة   غرفتمن، أو   مقهمى بعيمد. أبقيما الع قمة اتزوجا  ر  

  رية وخاصة.

 ذلك أ من لا تمرارها. -

 نافبد صةيرد على مربع حرية.

 ولا تفقد راتب التقاعد لزوجها المتوفى.

 أو أ رتن. لا مشاكل من أ رتها

 نافبد صةيرد، لن، لها؟!
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 ورقة في مهب الريح

 خريف

علي، الأكثر و مامة ورشماقة، كأنمن نجمم ممن نجموم السمي ما العالميمة، 

يمشمي    ن.ان عسليتان، وعي ان مر ومان أشقراشعر أ ود طويل وشارب

 خي ي، وابتسامة لا تفارق شفتين.

 .اعاشق  عاشق، كأنن خلق ليكون 

متعددد، صمادق، مسلمص ومسمتقيم، لكمن الع قمات قصيرد وع قاتن 

 تبوي بسرعة.

ع قتين أخبتا دفة   حياتن، تقودانمن مثمل قمارز صميد   محميط  لكن  

 هائج.

، شمعر  امية، فتاد أر تقراطية، جميلة، مت ا قة الجسد، وممتلئة قلي   

  ةو صاخبة.أحمر، عي ان ب يتان، تظ ها راقصة ف مي

 تعرف عليها، كانا يسرجان كل مساي.

 تطورت الع قة، صارحها برغبتن   الزوا  م ها، لك ها ترددت.

شماعات كثيمرد كانمت تم دد رن ريقول عامر السلعي، صمديقن الحمميم، 

نن نصح صديقن علي بالابتعاد، لكن علي أصمرّ رعن ع قات متعددد لها، و

 لزوا  م ها.على الا تمرار   الع قة وا
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صرارها وترددها   الموافقة على الزوا  جعلن يسألها عن ع قة مما، ر

 وبكل بساطة أخبرتن أأا ع قة وحيدد تربطها بصديق.

 .اوطيب   اكان علي هادئ  

 أخبرتنُ أأا  ت هي ع قتن بها.

يقول عامر، ذهبتُ أنما وعلمي و مامية، ا متأذنَت وأخبرتمن أأما  متسبر 

 تهاي ع قتن بها.صديقها بان

 انتظر عامر وعلي حوالي الساعة.

 جايت هادئة، انتهت ع قتها ببلك الشاز، يدعى م ير.

 رنأ ممابيع مضممت، وأصممرت  ممامية علممى عممدم الارتبمماط بممن. تقممول 

 الارتباط يُقيد، وهي تكر  القيود، يا رلهي.

 انتهت الع قة. اتدريجي  

ع قمة ممن بعيمد، عرفمتُ بعمد يقول عامر السلعي، كانت تربط ي بم ير 

 أشهر ما يبع  على الاشمئزاز.

مار مما الجمم س، وأنتممما  (يقصممد هممو و ممامية) أمممارقممال م يممر لممن: 

 بانتظارهما   الشارع القريب من شقتن. لم يتحد  عامر ببلك لأحد.

مرت   تان قبمل أن يتعمرف علمي علمى فتماد ممن أصمول يونانيمة تمدعى 

 ماجد ووليد. :ا . أنجبت ولدين و ن، قصة حب ع يفة، ثم زو

 ة ف ون   مدر ة خاصة. ا تمرت الع قة أكثر ممن كانت تعمل مُدرّ 

 .اوعشرين عام   ةأربع
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كبر الولدان، ماجد ووليمد، والتحقما بالجامعمة   ك مدا. بمدأت الع قمة 

 العاطفية بالجفاف.  و ن وعلي.

ن الجفاف وم ب   وات من طرفها همي، حماف  كمل م همما لك ن أدرل أ

 على حياتن وعالمن الساص.

 ما حد . البتةلم يسطر ببالن 

 . اشقتن، صباح  رلى  كانت عودد غير متوقعة

  دورد تممدريب  اكانممت  و ممن   رجممازد، ويفمم ي أنممن كممان مشمم ك  

 طويلة ولساعة متأخرد.

 ،  لة ورد وشيي من الحلوى.اشرد صباح  شقتن   العارلى  عاد

 شقتن بكل هدوي.رلى  دلف

 الصالة، و ع أشياي  على الطاولة. 

مرلى  ، توجناهادئ   ا مع صوت   ،  و من اغرفة ال وم، كمان البماز مفتوح 

 .ان تمام  اعاري لها وصديق

 لم ي تبها   البداية، نقرد على الباز.

 عيوأما التقت.

وكأأا تسأل: ماذا  غطى صديقها وجهن، لكن  و ن، نظرت الين بتحدٍ 

 تريد!

 توقف كل شيي   داخلن، اعتصرتن مرارد قديمة وجديدد.

 لا شيي. -
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 قالت نظراتن.

 تص ع البرود:  أل، محاولا  

 م ب متى، هل لي أن أعرف؟ -

 ، يكفي.اأكثر من عشرين عام   -

 مضى.

 انفص ،

 وليد بما حد .ولم يعرف ماجد و
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 خيمة أبو العلاء المعري

 ثم نطق: تأمل عامر السلعي وجن مهدي طوي   

 مهدي، أنت، أنت أبو الع ي. أبو الع ي المعري. -

 هن، المعري. -

 تمتم مهدي.

 نعم، المعري. -

 ثم تابع:

 نعم، ترى كل شيي، كل شيي. -

 أرنبة أنفن: ثم وهو يحك  

 رى أي شيي.لك ك لا ت -

 لم يك   مهدي بما يقولن عامر.

   نفسن:واصل تحديقن   الحائط، ثم وهو يحدّ 

 د العب .بدّ تجمال الحياد، تفاصيلها، 

 اق ز عامر من مهدي:

 ه ال من يسأل ع ك. -

 تجاهل مهدي تلك العبارد.

 تحياتها، وتسأل عن أخبارل. اتر ل لك دائم   -

 . عاددمة،  ماح زميلة   المدر ة، صديقة قدي
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 انتفي مهدي، رفع يد  وكأنن يقول لا تكمل.

 أول قصة حب، الجامعة، كلية الآداز.

  ماح ال اصر.

صديقان لا يف قان،   الجامعة، الطرق، الكافتيريا، المكتبة، الحافلة، 

 هماوحتى شوارع قاع المدي ة، الم ا بات والأعياد. عرفا الكثير عن بعضم

ا  .بعض 

 التسر ، أخبرها بحقيقة مشاعر . قبل

 ها.هو يحب  

 ا تمعت  ماح مبتسمة لن حتى ال هاية، كانت رقيقة.

 وجن مهدي.رلى  اتسعت ابتسامتها، ونظرت مباشرد

 .مهدي، أنت صديق، صديق قريب، لكن. -

 ثم تابعت: تعثرت قلي   

 لا عاطفة، أقصد عاطفة أنثى تجا  رجل. أنت تفهم ي، تفهم مي، - -

 مهدي.

 ، ثم اف ق ا.، نلتقي، نتحد  قلي   اثم ابتعدت تدريجي  

 خمس ع قات عاطفية، كانت ت تهي بزوا .

 لم ي جب، كان ي ل العصمة بيد كل واحدد. ت فصل بهدوي وتمضي.

ماأختي  مر عانت كثير   تعممل   البيمت.  ا، كانت تعممل مدر مة وأيض 

 .اوولد   اأنجبت ب ت  



 بيت رحيم

 

153 

علمى يديمن قبمل أن  ااني، شمرقي الطبماع، شمر ، لاقمت عمباب  زوجها أنم

 قها.يطل  

ن يم ل لهما أمقابمل  ت وأبي أن يتسليما عمن حقوقهما ودفعما ممالا  ر  ا ط  

 الابن والاب ة معها.

 وغد.

 عبير. ار ا، الفتاد السمي ة، جالا،  ميحة، وعد، وأخير  

   ة، تزوجا لأشهر. دعشر كانت تصةر  بسمس

 دُبي، عقد عمل، وع قة ما.رلى  تنُ، وقررت السفرتركَ 

 أر لت لن ورقة انفصالها.

 المقهى.رلى  المدر ة، ومساي   ؛عملنرلى  قرأها بتمعن، ثم مضى

 ، أصدقاؤ ، أصحابن، أهل الهوى.امك  وحيد  

 تةلب: اقال عامر السلعي ما بين  حك وجد، روحن المتهكمة دائم  

 ني حشرد، حشرد.رجل، ناريمان قالت ع ي لن أخ -

 ومالن، الحشرد كائن جميل.

 ممكن فراشة.

 ثم  حك  حكة مكسورد.

من حارتهم.  اميكانيكي ا؛قديم احبيب اأما ملك، فقد تزوجت، صديق -

 تركت الشقة.

 :اأن يبدد حزن   ثم تابع محاولا  
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 أنا، أنا وحيد، مهدي، وأنتم أصحابي. -

 رقم تلفوأا الساص. مهدي، هبا هو -
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 مطار على الطريق السريع

 صديقتي القديمة، السيدد  ماح  عادد.

 تزوجت مرد واحدد، أنجبت اب ة، دالية.

أ  اليا.  ماح وزوجهما انفصم ، هماجر رلى  تزوجت دالية وهاجرت

 نيوزل دا، حياد جديدد. ولمَ لا؟!رلى  اهو أيض  

 نفسن، ثم تحد  رليها.رلى  تحد  مهدي

 تحدد يوم للمقابلة، اختارتن هي.

 ذهب بأناقتن البسيطة.

 مساي جميل، وحدي  كأن لم ي قطع م ب   وات.

 عشاي   مطعم شعبي، حمص، فول وف فل.

 ثم تجوال، تجوال بطيي وذكريات.

 أكثر من صداقة. ازال يكن لها شعور   أخبرها أنن ما

ا، حدثها عن حياتن. شعر ب شود، أخبرتن أنن  حكت، حدثتن عن حياته

 زال أفضل صديق حميم لها. ما

صممديق حقيقممي، ربممما كممان مممن الممكممن أن نتممزو ، لكممن، أنممت  -

 يق.دص

 كانت   غاية الأناقة والبساطة.

، ايقف ويتأملها، يةرف من شيي يفتقد . وقفت فجأد، طلبمت م من طلب م

 وافق دون أن يسأل.
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 شقتها.رلى  مةذهب بسيارتن القدي

 المطار.رلى  نزل الحار  بحقيبتين، ثم طلبت م ن أن يوصلها

 .ا، ربما كان متوجس  الم يفهم شيئ  

  عادد على طرف، وتشاؤم على طرف آخر.

 حي  تعيش اب تها. أ  اليارلى  أمام المطار، أخبرتن أأا مسافرد

 فوجئ، لك ن تما ك.

 .يع ي زيارد لاب تك -

 قال مهدي.

 وهجرد. نعم، زيارد، و.. -

 أ  اليا.رلى  وافقوا على طلب الهجرد، هجر 

 صمتن.رلى  عاد

 و عت قبلة على خد  الأيمن السمين، ومضت.

 رن تلفونن، كان عامر السلعي يسأل:

 أمورل، تمام، مهدي، ها ، أقول مبرول؟ -

نمت أع مك، تملمي ولا تملي   قلبي يا حبيبمي، وأنما عمايش غريمب  -

 داري بي، أنا بشكي رليك م ك.

 كان مهدي ية ي أغ ية للمة ي محمد فوزي.

 قال عامر:

- .  نلتقي   المقهى، مساي 
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   مقهى الرشيد، أنا قادم، قادم. ؟أين، أين أنتم -

 أجاز عامر:

 الهادي وعلي.عبد الله أبو  مرد، عبد الجميع بانتظارل،  -

ممن الشماي،  امن فضلك، قطعة كبيرد من الك افة وكأ منعم، عامر،  -

 بدون  كر، بدون  كر.

 فمن ولسانن وحلقن كان يقطر مرارد.
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 ظل الوردة

 صرخة،

 أعلى  لسلة من الجبال،

 تجا  الوادي السحيق،

 .تدو  

 تابع الصدى،

 بين أشوال ونباتات متشابكة أمام المةارد، مدخل المةارد،

 ت.دو  

 تابع الصدى،

 بئر  حيق، قديم.   قاعن بقايا ميا .

 ت. ت ثم دو  دو  

 تلجلج الصوت والصدى.

 ، الشمس تحرق.اعلى ال هر، ظهر  

 دوت   الداخل شهقة، وصدى  لم يسمعن أحد.

. ئةالمتلألالمدي ة   مساي 

 نسمة الةروز، حزن الةربة،

 انبثق من الأعماق، مثل ش ل من دم.

 ثم تراجع، تراجع.
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 ف.، حتى توق  ببطيالصدى، انساز 

 تلوذ بشارع، زقاق، لا أحد.

 ، ليوق  )الأحد(.اصوت   اتزعق، نافث  

 ولا ي فب.

 ذات ظهيرد، لا تئز رلا الحشرات.

 الآخر.تتحرل عيدان ذابلة بين الحين و

 يتبعثر الوقت.

 صةيرد، غير ملونة. ايتبعثر أوراق  

 ثم لا تجد الأوراق، ولا حفيفها.

.  المشي على غير هدى 

 الانتظار ب  توقّع.

 الليلة التي لا ت تهي، ولا فجر.

 لا فجر.
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 وردة الصباح

 أنت، أنت. -

 رلى أين أنت ذاهب.

 لم يرد.

 واصل  ير  الحثي ،

،كأنن ركبَ    صدى 

 أو شعاع  وي.

 ه ال.رلى  -

 أين؟ -

 لم يجب.

 كان، اواقف  

 ترا ، تلمحن،

 يبتعد، يق ز،

 ويستفي.

 عالم قديم.

 رذا هاجمك القهر والإحباط، لا تستجب.

 هكبا رذن، أنت تقهر ، تحبطن.

 ،افجر  

 ،اتجلس على المقعد، وحيد  
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 .الا تراقب شيئ  

 لعلك تتو .

 خار  الباز السشبي للةرفة، ايقف م ح ي   برد وصقيع، طفل

 تتلو نةمات صوت عميق وبعيد.

 أن جاي هادم اللبات، ومفرق الجماعات، آ ، مولاي.رلى  -
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 ظِـلّ 

 
 ليلى الصةيرد.

 ليلى،

 ليلى،    

 ليلى،         

 ليلى،               

 ليلى.                     

 أصوات، ت ادي. أكثر من خمسة

 ليلى الصةيرد، تركي.

 ب  توقف.

 جسد، أقدام صةيرد، تقطع الشارع.

 ف. يارات قليلة تتوق  

 الجانب الآخر من الشارع،رلى ليلى، تصل 

 تدخل الحديقة، تركي،

 ب  توقف.
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 وردة العالم

 عن ماذا تبح ، أيها التائن؟! 

 غيوم م اكمة،

 ومرد،؟! حاول، مرد اهل ترى شيئ  

 مرات.

 حاول.

 لعل الةيوم ت شق، 

 أو اختفى.
َ
 يظهر ما خفي

 تتعثر السطى، وما البي لا يتعثر.

، لا تقف.  امش 

 أنت لا تتقن الحركة الدؤوبة.

 تتسايل، متى تصل؟! أين تصل.

 لا تقبي على شيي.

 لن تصل.

 لا يهم، متى ولا أين.

 لا تهن، واصل الحركة، واصل.

 أار. وظ م أ

 م  في ة، متوالية  فن. في ة، ث

 لا تهدأ. ابحار لا تهدأ، أبد  
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 لا أحد ي تظر،

 تمر  في ة،

 كأأا لم تمر.

 صور باهتة، ب  معالم وا حة.

 لا تقفز، لا تقفز.

 ر مسارها، السفي ة تمر، عوائق تةيّ 

 لك ها تمر، تمرّ.

 لا تقفز.

 ،االعتمة تسبئ أار  

 يأ  بعد ظل، ظ  ل.

 يأ .

 يأ  بعد قليل،أنت م هك، 

 لكن، لا تقفز،

 لا تقفز.

 لا تسأل أين الاتجا .

 السؤال غير مُجدٍ.

 لا تسأل الريح، العواصف،

 السؤال غير مُجدٍ.

 ك، كي لا تقع، فقط.ك بشيي، تمس  تمس  
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 قارز، مركب، باخرد،  في ة.

 هي  في ة، ثم  فن.

 ،امتوالية  فن، تحمل بشَر  

 صور باهتة.

 مجرد صور باهتة.

 
 
 
 



 بيت رحيم

 

169 

 عالم قديم

 فراق

 خمسة، أخوالي الث ثة، عمي وأبي.

 .ام هم حمار   كل   اك ى

 المدي ة.رلى  ذهبوا

 المدي ة على شاطئ البحر.

 يا ين،  عادد، فضل، أخوالي.

 عمي دنون، وأبي وجين.

 مُرّد، أمي.

 وجد  لأمُي، حلود.

 البحر،رلى  ريحٌ لا تأخب

 بالجبال والوديان، لي    ركائبهم تلوذ

 ولا تشرق شمس البحر.

 غروز، فقط.

 يةطي، يقي. الم نجد شيئ  

 هكبا حسب اها.

 مدن وقرى جبلية، برد وصقيع.

 م اطق غورانية، دافئة طيلة الس ة، أشهر الصيف لا تطاق.
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 يمك  ا معالجة ذلك، لكن لن نتجمد، فكّر خالي يا ين.

 ،اصيف  

 ظل  ما يكفي.

 لشتاي،شمس ا

 د، تعطر الحياد.نباتات وور

   الفض ت. ا، ببور  انقتات ثمار  

 الأغوار، تبعن أخوالي.رلى  اقال خالي يا ين، متجه  

الجبممال، الوديممان والسممهول القريبممة، بمماردد، لك همما ليسممت بعيممدد عممن 

 البحر.

 الةيبة لن تطول.

 قال عمي دنون وتبعن أبي.

 جبل والوديان.مسيم الأغوار، ومسيم ال

 م هما   التين. وغاص كل  
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 تجوال

 لا أبح  عن شيي،

 أتجوّل، بي روح الشباز الأول،

 هدف،رلى  شوارع لا تقود

 جانبي،رلى  ثم كانت

 نتبادل ال ظرات، الابتسامات المقتضبة ونمضي.

 ، وتتجاهل رفقتي معها.اتسبق ي أحيان  

 تبح  عن شيي ما.

 بما لا أدركن، أو لست على عجلة أن أعرفن.ر

 ثم تضيق. الجبل، شوارعن، أزقتن، تتسع قلي   

 أنا  يتجولون، تةطيهم طبقات من غبار وأتربة.

 زقاق، غاية   الضيق.رلى  دلفتُ 

 ب اي قديم، هرم.

 شسصان، ث ثة، هم ث ثة.

 امرأد ورج ن من كبار السن.

 ي تظرون.

 و المب ى، بهرلى  دخلتُ 

 ى مع الث ثة،بقيت أتسلّ 

 المب ى، يبحثون عن نقاي و  م لأنفسهم المتعبة.رلى  يأتون
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 تحدثوا معي،

 ب  اك ا . عمري، مه تي، وأجبتُ 

 تحدثوا عن تجربتهم   المكان.

 كأأم يشجعون ي على الولو    التجربة.

 ، لك ي ك ت أ ايرهم.اع  لم أكن متشجّ 

 

 ع ها، ليلى. دخلتُ أبح 

 وجدتها تجلس بين الكثيرين.

 موعظة.رلى  تستمع، ربما

 ، قبل أن يصيب ي  جر.جلست قلي   

 .ام  مب ى  مجاور، أكثر ق دَ رلى  خرجت هي، تبعتها

 داخل المب ى. ت  وغابَ  ت  دخلَ 

 من حافة الجبل على المدي ة. المب ى القديم، يطل  

 انتظرت ربع  اعة أو أكثر.

 المب ى، كثير الأروقة الضيقة.رلى  دخلتُ 

 ل على وجهها، تشعر براحة وطمأني ة،  ألت.شعرها يتهد  

 ابتسمت، ابتسامة غامضة،

  .لم تتحد  

 أعطت ي ورقة صةيرد،
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 وتعيسة، البارحة كانت ليلة صعبة وبشعة. احزي ة جد  

 حلمت بك، شفتك، لأني ما فكرت بأحد، غيرل.

 لجميل.يا، يا م كي ا

تمضممي، أدرت جسممدها بالكامممل نحمموي،  أنأمسممكت بيممدها، وقبممل 

 حاولت تقبيلها، امت عَت.

 حدقت   عي يها، عين مشعة، واليسرى مطفأد.

 تراجعت أنا.

 مضي ا، 

 على الجبل الشاهق، أطريق، 

 مضي ا.

 ربما.

 معابد قديمة.

 ك ائس مسيحية.

 لا أدري.

 تبح  عن   م، راحة ل فسها المتعبة.

 ليلى.
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 عشاء أخيــر

 
 مستلقية على  رير خشبي متهالك.

 رلى جانبي، أبدو مطفأ الوجن والعي ين.

 ق ي م امة ممزقة، قديمة.تتسلّ 

 شعري أشع .

  تكون المرد الأخيرد التي تزورني بها، ليلى.

 شهر.رلى  ع قة لم تستمر لأيام معدودد، لم تصل

 لا أدري.

 ، على خزانة خشبية قديمة م بة، داخلي.ت ليلىدق  

 اعتقدت أن ي  أنجو.

 .ا، كثير  ا، أنفي، عيوني. ابتعدت كثير  يوجهرلى  لالأتربة والرماد، تسل  

 ة.يق ز، شوق، حميمأحاولت أن 

 حاولت.

 لا رماد، رماد.رلا يسر  من السزانة القديمة الم بة 

 ر، بيضاي الوجن، ابتسامة جاذبة.فتاد رشيقة، شقراي، قصيرد الشع

 اق ب ا، وابتعدنا.

 ك ت أحدق بها، كلما التقي ا، تبتسم.

 تعابير وجهي لا تشي بشيي.
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 تلك الليلة، لم تكن تعلم، وربما أنا لم أكن أعلم أأا تكون الأخيرد.

 ببطانية  وداي. املفوف   اأحضرت وعاي  كبير  

 طعامٌ  اخن. -

 قالت.

 هل تأكل؟ -

 بوجهي:أشحت 

 لا. -

 داعبت ي على السرير السشبي، حميمية، شةف.

 لم أخر  من السزانة، لم أ تجب.

 شعرت ب وع من اليأ .

 ابتسمت.

 عي ي اليسرى مطفأد. -

 و احرد. ةوجهها، رائقرلى  نظرتُ 

 ها اليم ى واليسرى.يلم أميز بين عي 

 ،اكانت عارية تمام  

 قة والقبرد.ز  زلت أحتف  بم امتي المم وك ت ما

 زجاجية من حجر عي ها اليسرى. اأخرجت بأصابعها الصةيرد عي   

 ابتسامة صةيرد صفراي

 .اليلى أ حت أكثر عري  
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 هب  عي ي اليسرى. -

 ق.علّ لم أُ 

خطيبممي، زوجممي، ابممن عمممي. أطلممقَ رصاصممة ممم ددد، متهممورد، كأنممن 

 دني، شظية ذهبت بعي ي اليسرى.يهدّ 

 أطبق صمتٌ علي ا.

 ك ي حرد، ك تُ حرد،  أظل حرد.ل -

 المحجر الأيسر.رلى  أعادت عي ها الزجاجية

 عبثت بشعري بيدها اليم ى.

 نورالدين. -

 همست.

 ؟أمكما ا م  -

 مُرّد. -

 ب.خرجت من فم ولسان متحط  

 صحيح. -

 قالت.

   ا مها حلود.نعم، وجد   -

 ت فست الإجابة.

 جلست.

 القديم  يفتح، ولم تشأ.ربما شعرت أن باز السزانة 
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 وكأأا لا تريدني أن أكمل.

 ت عارية من السرير،انسل  

 ت كامل م بسها.ارتدَ 

 بهب  الكآبة والحزن. اأحد   ها، وربما لم أرَ لم أرَ 

 ، هن.ا اخ    ا أترل لك طعام   -

 مشت خطوات نحو الباز.

 لت ي   فمي.التفت، ثم عادت وانح ت. قب  

 حرد. ي حرد،  أظل  ك، لك ّ علم أني أحب  نورالدين، ت -

 السلف.رلى  مضت بسرعة نحو الباز السارجي، لم تلتفت

 خرجت وصفقت الباز من خلفها بقود.

 دقائق. ، ربما عشرابقيت صامت  

 قاومت، لم أ تطع، بكيت وأنا أرتدي م بسي.

 ، ك تُ أبح  ع ها.اخرجتُ مسرع  

 ليلى.

 لم أجدها. البتةلم أجدها، 

 ح م كوابيس.أت تأ    أح مي، لك ها ظل  

 رلى أن رأيتها بعد أشهر قليلة.

.  ك ت أجلس   كافتيريا، مساي 

 ، يبدو أنن صديق لها.اكانت تجالس شاب  
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 سان أيديهما.كانا يتلم  

 رأت ي.

 لم ت دد،

 طاولتي ومعها ذلك الصديق.رلى  جايت

 مدت يدها مصافحة:

 نورالدين. صديقي -

 صافح ي صديقها، ابتسما ومضيا.

 لم أك  .

 انزويت   خزانتي الم بة.

 تتسلل م ها صور قديمة وباهتة.

 هكبا، هكبا.
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 عريشة دنون

كان، خزانة م بة، مزرعة كبيرد، بيارد صةيرد، بيت طي مي، بيمت  ام زوي  

 البحر.رلى  حجري، وحمار لا يأخب 

 مهول ووديمان، وعلمى الهمامش، عريشمة، ع مب وبموص جبال وعرد، 

 وطين رملي، وعود قديم أتى بن من ال اصرد.

 زي ة و لمى. ان  الجميلتاصفية زوجتن، واب ت

 مسدتن أيرلى  عمي دنون، طويل ونحيل مقارنة بأبي، بسيط، لا يحمل

 أثقال معاشية ونفسية.

 طي،. من نوع آخر، بيارد برتقال وحمضيات وبتحد  

وبيممت لممن ولأبممي وجيممن. يعمممل   البيممارد و  المزرعممة الكبيممرد التممي 

 يملكها السواجا مو ى، يهودي فلسطي ي.

لم يكن يميز بين البيارد والمزرعة، كان محل ثقة من أخين وجين المبي 

كان يجوز الب د، شمالها وج وبها على ظهر تراكتور زراعي ومعن معاون 

 .أو اث ان، أو السواجا مو ى

الممري والتشممبيب ومعالجممة   م اميممة الأطممراف والم ظمممة ومزرعتممن 

 الآفات والقطاف.

ف علمى أهلهما تزو  ممن صمفية، فائقمة الجممال، ممن قريمة بعيمدد، تعمر  

يممة مممع القريممة وكممانوا يسممك ون أطممراف القريممة الجبليممة، ع قممة غيممر ودّ 

 و كاأا.
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م ليست غجرية، لك هما تشمبن الةجريمات، جممالا   . لمن او ملوك   اوتوحش 

ن، زي مة الكبيمرد ام ها اب تان، غاية   الجمال، طويلتان، نحيلتمان، وشمقراو

 وتليها  لمى، متقاربتان   العمر.

أول الليل حين يعود، رائحة الطعام ال فاذد، والصابون العطمر يجتببمن، 

تأكل الأ مرد، ويبتمدأ عممي بمالعزف علمى عمود قمديم كمان قمد اشم ا  ممن 

 على العزف ه ال. ز قلي   تدر  ال اصرد، بل 

بلد  الأصملي، رلى   يعود ابأنن يوم   امؤم    بعد الهجرد الأولى، ورن ظل  

 لك ن بدأ بالتعايش مع الو ع الجديد، لكن لا مزرعة ولا بيارد.

 اجتببن بعي الأغ ياي، أصحاز مزارع كبيرد ومثمرد.

، وتوزيمع لأكثمر ممن غرفمة م مام، عا  ه ال، عريشة من بموص وطمين

 ومطب، وحمام، والعود.

 زي ة و لمى. أي عت صفية والجميلتان

ذات مساي، بعد عودتن من المزرعة وشؤوأا، لم يجد صفية، لمم يجمد 

 الصبيتين زي ة و لمى.

 مرد واحدد. يناختف

 ، الكآبة والقهر.انام قلق  

 تن.اليوم التالي،  اعات طويلة وكان   قرية زوج

 لم يجد حتى البيت، بيت أهلها البي تزوجها م ن.

 أهل القرية أشاروا بأيديهم، عن خرو  ب  عودد.
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 عملن.رلى  عريشتن، ومن ثمرلى  عاد

، بعد أن يت اول وجبة العشاي، يدندن أنةام    الوهاز.عبد شجية ل اومساي 

 لهم. ا  بحثن المض ي، لم يجد أثر  

 من يدلن على صبيتين، أحياي شعبية على أطراف المدي ة.رلى أن جاي 

 الكبيرد زي ة لم توافق،  لمى وافقت على العودد معن.

 طعام وشراز، أخبها لطبيب يعرفن، فحوصات وم بس.

 .اجاي  تبلي  من الشرطة، راجع المسفر، لم يكن يسشى شيئ  

 ه ال ب غ من اب تن  لمى، وبدعم من الأم وزي ة.

 التحر  والاغتصاز، نام ليلة   المسفر.اتهام ب

 اليوم التالي، جايت صفية ومعها الصبيتان.

 ت ازل عن  لمى، نت ازل عن الب غ. -

 صرار قاٍ  وغريب.ر

 عريشتن، ب   لمى.رلى  وعاد مساي  

 .اهب  المرد رصد الث ائي، الكآبة والقهر، لن فس  

 حاول ال جاد.

العريشة، ألم رلى  ، وقع عن حمار    عودتنشارد البهن، زائ  العي ين

 حاد   حو ن،  مع صوت عظمن يتكسر.

المستشممفى، ه ممال كسممر   عظممم الحمموي، رأ  عظمممة رلممى  أخممبو 

 الفسب، رفي العملية.
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مع الألم، لك ن واصل الإشمراف علمى المزرعمة وبمسماعدد بعمي ممن 

 العمال الزراعيين.

ات متباعدد حف ت خاصة داخل بيت صاحب المزرعة، يقيم على ف 

 ريفي شتوي   مزرعتن.

 ه ال، يتكئ على عصا .رلى  ، ذهباجتببن صوت المو يقى لي   

 حفلة راقصة.

 ا تطاع تمييزهما، زي ة و لمى ترقصان.

 عن بقسود.قط   تابع الرقص، شعر بح ين

 كانتا قا يتين علين.

 عريشتن.رلى  عاد

 اد ألمن، الحوي، وألم أكثر حدد   الصدر.تلك الليلة، ازد

 ت اول العود وعزف.

 اأعطممى ع مموان ابممن أخيممن نورالممدين لأحممد العمممال الممزراعيين، طالب مم

 حضور .

 حي ما جاي نورالدين، وجد كومة عظم باردد،

 وعود.
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 ياسين

 شهادد الم ل، الن من الأب اي ث ثة، نالوا جميع  

 الكويت، السعودية، وعُمان. :ة دول عربيةوغابوا   ث ث

عملوا مدر ين، تزوجوا وأنجبوا.   البداية كانت عودتهم الصيفية كل 

 بعد وفاد الأم، آم ة. اعام، ثم بدأت بالتباعد، خصوص  

وغطماي أبميي للمرأ   انكبيمر انخوتمن، شماربرخالي يا ين، الأكبر   

 وعلبة دخان هيشي لا تفارقن.

 أو فضة. اان بةطاي معدني، لا أظ ن ذهب  يتلألأ   ّ يبتسم، 

 لم يطلب من أولاد  الث ثة مساعدد.

 أحد، أنا قوي وصلب.رلى  لا أحتا  -

 عمل   كل المهن الشاقة، ب  كلل أو تبمر.

 كأأا هواية.

  المحمماجر القريبممة، قطممع الأحجممار وتشممبيبها، أو تحويلهمما  احَجّممار  

 عمة وخش ة.لحصى  صةيرد، نا

 طرّيش، فرشاد و طل ومواد شيدية يبيبها.

 ألوان زاهية، أبيي، أحمر، أصفر، أخضر.

 بيوت المسيم الصةيرد والفقيرد، تعود جديدد، رائحة الشيد تسود.

  عف بصر ، وفقد الرؤية   العين اليم ى.

. الك ن واصل العمل، صيف    وشتاي 
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 قة لسكان المسيم.حفر آبار ليست بالعميرلى  ثم انتقل

 ويواصل الحفر. ايها جانب  فسارية أثرية، ي حّ  اوجد جرار  

 يا يا ين. اوجدت ذهب   -

 .اوم ين البهب، لو رأيتن  يستفي فور   -

 يضحك من قلبن، وتبرق أ  انن المعدنية الأمامية.

، وأُخمرى  اتلك العائلة تحضر لن فطور   من بيي وف فمل، وتلمك غمداي 

 عد أن ي تهي من العمل.عشاي  ب

 وحدتن، يةتسل، ي ف  الكثير من دخان الهيشي وي ام.رلى  يعود

مممن عصممبة التحممرر المموط ي  ا  بدايممة شممبابن وقبممل الهجممرد، كممان قريب مم

للحزز الشيوعي الأردني. يأخمب الجرائمد،  االفلسطي ي، وبعد ذلك صديق  

   وحدتن، مكان آمن. ويسبئهايتفحصها 

 يدفع قروشن للحزز.

   مه تن كح ق شعبي. لم يستمر طوي   

 نقود قليلة و جر، ووقوف مرهق على القدمين.

بدأ الوهن يسيطر على جسد  ال حيل، ارتفاع بالضمةط وصمداع شمديد 

 وط ين   الأذنين.

 ن أخبار أب ائن وأحفاد ، يبتسم ثم يواصل عملن.رلي تصل

 مقمبرد المسميم، كمان يلهم ، لا يفارقمن   ااختار بهمدوي أن يحفمر قبمور  

 الصداع.
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 لم يكن يعلم أن آخر قبر حفر ،  يكون من نصيبن.

 لهاثن، صداعن. احفر بهدوي، مقاوم  

 حي ما انتهى، شعر بتعب، رغبة   التقيؤ. 

 جانب القبر.رلى    نوم عميق، ثم غط  
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 الخال سعادة

، عيمون خضمراي مشمعة،  محكة انمتمورد انأحمر انقصير القامة، خد

 ونصف، ولا يكمل.

بعممد الهجممرد، عمممل   مقهممى، يقممدم الشمماي، القهممود، تمبممال، وورق 

 اللعب والشدد.

، أنجبت لن ولدين، يا ر ثم تزو  من فتاد جميلة، بهيجة، تماثلن جمالا  

   وات تيسير، ثم لم ت جب. بعد ث  

 ترغب   ب ت.

 لا نصيب. -

 ن على ك مها.يؤمّ تقول، و

 ي ثر نكتة ه ا ونكتة ه ال، وجمل ثورية ه ا وه ال.

 ويتوقف فجأد، اوأصوات مضحكة، ية ي أحيان  

 ليعلو صوت الراديو السشبي الكبير.

 .االأخبار، الأخبار التي تأ  بالجديد، ولا جديد أبد  

 يعرف رواد المقهى، البسطاي، والوجهاي، والعمال والف حين والمهن

 الصةيرد، ي اديهم بأ مائهم أو مه هم.

 ، لكن.اي تظر مع ال ا  أخبار  

 لا أكثر من  حكة ونصف، كأنن ي زل الستائر   مسرح كبير.

 اللطيف اللداوي.عبد تعرّف على 
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 ترل مه تن   المقهى،

 لسكب ال حا . اوافتتحا فرن  

سممتقبلون ت مماوز الاث ممان علممى العمممل   المسممكبة، وانممتعش العمممل، ي

 أود ال حا ، ويوردون ال حا  بأشكال متق ة وجميلة، كما يطلب المتعهّ 

 المش ي.

   وات مرّت، بدأت معاناد جديدد.

 يدا  ترتجفان.

ثممم نعمما ، تممأ  فتيممات يلبسممن السممواد، لا يةطممين نصممف شممعورهن، 

 ن معن،يمزح

 ،  اعتين.ثم يةفو، يةفو طوي   

 قود.من ال  الا يجد الفتيات، وبعض

  احرات، ربما،  احرات.

، ثم يستيق ، ولكن لا يأتين بعد أشهر، يمزحن معن، يةفو، يةفو طوي   

 يجد أن نقود  أو أي شيي   المسكبة قد فُقد.

 ، أخبت الأمر مأخب الجد.لبهيجة زوجتنأ رّ 

 ت ل المسكبة. -

 قالت.

داوي، و مسر م من، لك من اللطيمف اللمعبمد شمريكن رلمى  تحد   عادد

 اللطيف أن يش ي م ن حصتن   المسكبة.عبد أصرّ على 



 د. إبراهيم غبيش

 

188 

 اللطيف على مضي، يحب مشاركتن.عبد وافق 

  عادد طيب ومُبهج. -

 بما جرى. االلطيف متأثر  عبد قال 

 ، لا مقهى ولا مسكبة.اانطلق خالي  عادد حر  

 ونقود   جيبن.

مم جانممب رلممى   مماحة أكممبر، ووحممدد أخممرى ع بيتممن   المسمميم، أخممبو  

 وحدتن.

البريممة مممع بعممي مممن رفاقممن للصمميد، كممانوا رلممى  يسممر  أكثممر مممن مممرد

 .اقديم   ايمتلكون جيب  

 يعود بطيور كبيرد، حيوانات برية، أرانب، ثعالب و باع.

تعلم التح ميط، ونجمح   تح ميط الطيمور والحيوانمات البريمة، بيمت   

وتحمف نحا مية  ر بمريش مح طمة، حيوانمات مح طمة، وأوانٍ المسيم، طيو

 المكان. تملأ

 ال قود ت فد.

 من زجاجات خمر من مح ت و ط البلد. أحضر قلي   

 أرباع وأنصاص أو كبيرد.

 ع وأحضر كميات وأحجام مت وعة.يبيع لزبائن يعرفون بيتن، ثم تو   

 هن، ها حانة الأقدار. -

 ونن، غرفة و احة بيت  عادد.يسمّ  ون وشباز، هكبا كانوامس ّ 
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لا القليمل رلم يكن يسمح لأحد بت اول السمور   الساحة،  احة بيتن، 

 من المس ين البين يعرفهم.

جرعات قليلة، وأم كلثوم تصدح من راديو خشمبي   ركمن ممن  ماحة 

 بيتن.

 تأ  الأخبار، ولا أخبار. -

 ب  جدوى. تراود المس ين والشباز أح م وأح م كالأخبار،

 جحا، عائد مالي جيد.اون اافتتح يا ر وتيسير مقهى  حديث  

فُقد خالي  عادد لأيام قليلمة   رحلمة صميد   الصمحراي، عماد رفقماؤ  

 ولم يعُد.

 بح  اب ا  يا ر وتيسير.

 .ا  أحد الأودية، ميت   اوجدا  أخير  

  باع كثيرد أشت من جسد .

 عادا بن.

 بكتن بهيجة بحرقة، خالي  عادد الجميل، 

 بعد . طوي    ولم تعش  
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 المسافر

 مثل عمي دنون. اممشوق   لم يكن طوي   

 ن كالصقر، وشارز صةير مشبز. امتو ط القامة، ممتلئ، عي

 شعر ب ي مرتب، يشي برجل يحب الحياد.

 كان عمي دنون هو من يشرف على بيارتهم وعلى البيت.

 السفر وال حال.وجين، أبي، دائم 

تراكتممور زراعممي، يممتقن  ممياقتن، ومعممن مسمماعدان، يطمموف الممب د مممن 

 ال اقورد حتى رفح.

 زراعية ب  حدود طيلة الس ة. أرايٍ 

 م ن لمساعدين. ادخل مجزي، يعطي جزي  

 عمل أاري حتى المساي.

 ، والقليل مناأو خاروف   ا  المساي وعلى جمر  يشوون جدي   ايشعل نار  

 الشراز.

رأى أمي، مرد واحدد، أخب  جمالها الطفولي، طلبها لن أخو  من أمها، 

 جد  حلود، وخالي الأكبر يا ين.

 جميلة وصةيرد، لكن ا مها مُرّد.

 تقول جد : اب تي الوحيدد، الا م يحميها من العين والشر.

البلمدد بسمبب عملمن الطويمل رلمى  تأخرت   الإنجاز، ربما قلة عودتن

 و فر  البعيد الدائم.
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 جئت أنا، نورالدين، بعد الهجرد مباشرد بس تين.

 خوالي.أفرحا بي، أبي، أمي، وعمي دنون، جد  حلود و

ك ت لا أفارق حضن جد  حلود لأيام طويلة، وزيارات خمالي فضمل، 

 م أمي أو يكاد.أموزد وتفاحة، برتقالة وبلحة، تو

 .الم أكن أرى أبي كثير  

لشماح ة  انجليزيمة،  مائق  رهجرد، وكانت معن رخصة  مياقة عمل بعد ال

 السليج العربي، الكويت.رلى  البطي، اكبيرد، ت قل السضار وخصوص  

 بالهدايا والحرامات. يةيب أبي أ ابيع كثيرد، ويعود محم   

التمي فقمدت بصمرها، وخمالي الأصمةر  أمي مرد، وحضن جمد  حلمود

 فضل.

 السليج، الكويت.رلى   ياقة الث جات الكبيردلى ر تحول أبي

  ابيع طويلة ويعود.أيةيب 

 نصيبك يا امن. -

 ن تتبمر.أكانت جد  حلود تهدئ أمي، حتى بدون 

 المسيم.رلى  يعود أبي كل أشهر مع مساعد 

ولمم يكمن بي البي يعاني ممن السمكري أ، كان اعاد مساعد  تميم وحيد  

 ، قد  افر رحلتن الأخيرد.ا ج  يأخب لن ع

. فاجأتنعلى الطريق الصحراوي،   نوبة، غيبوبة  كر، أث اي عودتن شتاي 

 فارق الحياد،
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 الب د.رلى  أحضر  وث جتن، تميم

 و ع هدايا  أمامي وأمي مرد وجد  حلود.

 فارق أبي الحياد.

 تبعتن جد  حلود بعد أشهر قليلة.

 بقيت أنا وأمي.

 بيتن.رلى  خبنا خالي فضلأ

 الجامعة وتسرجت.رلى  باع الث جة، تعلمتُ أنا وكبرت، وذهبت

 بقيت أنا ومُرّد أمي، وخالي فضل.

 غبار ورماد، خزانة كئيبة، لا تفتح.

 مةلقة.
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 فضل

 مها.أيكبر أمي بس ة وأشهر قليلة، كأنن تو

 متعلقان ببعضهما، محبان، عاشقان.

 .االي وأنجب ب تين، عائشة وفاطمة، يحب زوجتن وب اتن كثير  تزو  خ

حي مما يراهما  انسانة مستلفة، يمري رذا مر ت، يبتهج فرح  رلكن مُرّد 

 مبتسمة، نلت أنا نورالدين الشيي الكثير من محبتن وعطفن واهتمامن.

 )بلدي(. اعربي   ايعمل خياط  

م بس بلديمة مريحمة ومحببمة  ن ال ا  ويألفونن بسرعة، يص ع لهميحبّ 

 لم يتبمر أحد م ن، محب للحياد والطعام. ..،  اكوالهم، دماية، قمباز

يشرف على رعداد وجباتن الساخ ة والشعبية التي تعدها زوجتن ب فسن، 

، نصمحن الأطبماي بالتقليمل ممن وجباتمن ونوعيمات طعاممن، لمم اأصبح  مي   

 وي كن أ ابيع. اأخب الع   أيام  يك  . أصيب بالسكري، ال وع الثاني. ي

 كلما ذكّر  أحد، يضحك.

 لا أحد يموت ناقص عمر. -

 ، يزورهم ويزورونن.اتزوجت عائشة وفاطمة وأنجبتا أحفاد  

 ، لك ن واصل عملن.ام كثير  توفيت زوجتن، تأل  

رد، كانت صمام حياد لن. يحضر الطعمام ل ما ب فسمن، وكأن توأمن، أمي مُ 

   خياطة الم بس، لا يشعر بملل.ثم يستةرق 
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بممدأت مضمماعفات السممكري تظهممر عليممن. تقرحممات   قدميممن،  ممعف 

 بالبصر، وخلل   وظائف الكلى.

 زار الطبيب برفقة أمي.

 فضل، حبيبي، من أجلي، تلتزم بما قال الطبيب. -

 قالت أمي بح و.

 ابتسم، ثم  حك:

 حا ر، حا ر يا مُرد. -

 ويوافق. لأول مرد، يضحك ولا يسسر،

 ذات يوم. اتركت ا مُرّد، أمي، فجر  

 صدمة لسالي فضل،

 لم يصدقها أو يستوعبها.

الم بس مَرد، ورلى رلى  ليها،رم بس شعبية كثيرد   مسيطتن، يتحد  

 أختن مرد، ويهلو .

 لم يصدق أن مُرد فارقتن.

 وأ حى ب  حرال، مرد واحدد.

للحممم، وبممرز العظممم والتهممب، تقممرح ظهممر ، وفسممبا ، تآكممل الجلممد وا

 ونسبة السكر   الدم لا ت سفي.

 يهلو ، ويهلو .

 مرد، مرد. -
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 ثم يضحك ويبكي.

 أحضروا لي حبيبي نورالدين. -

 اب تين عائشة وفاطمة.رلى  بثقل اقال هامس  

حي ما حضرت، تحسس وجهي وقبّل يدي، حاولتُ تقبيمل يديمن، كمان 

 ويهبي. اشاحب  

 لماذا لم تحضر معك أختي مُرّد. نورالدين، -

 حا ر، المرد القادمة يا خالي. -

 ابتسم، ثم فارق الحياد.
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 شبح

 وجن أبيي نضر، مشع.

 ابتسامة لا تفارقن.

 فستان ليموني، غامق، يمتد ما بعد الركبة بقليل.

 الأخضر.رلى  ت تشر عروق نباتات مت اثرد، تميل

 ع جانبي.  شار اأ ير متهالك  

  ي، لا أجيب.نشابان يبحثان عن عمارد، يسألا

 نباتات وأشجار مةبرد.

 تقدمت نحوي، رفعت يدها اليسرى، 

 توقفتُ.

 نظرتُ كالأبلن رليها، تقمص وجهها جدية مفتعلة:

 هب  الصورد لك. -

 قالت.

 صورد قديمة باهتة، ليلى.

 من أين جايت بها.

 تسايلتُ   نفسي.

 تقدمت أكثر.

  ارد.ا مي  -

 ابتسامة فاترد.
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 مقهى  قريب؟رلى  هل تدعوني -

 وكأأا خدرت ي.

 على شرفة المقهى، جلس ا أنا و ارد تواجه ي.

 و عت الصورد الباهتة على الطاولة.

م هب  الصورد كانت   جيب رجل، مات. - ، كمان الك من يمبكرل دائم 

 يبكرل.

 أيقظت الصورد، أيقظت ليلى.

 صورد قديمة باهتة.

 ليلى،

  قطت من خزانة قديمة م بة.

 ورماد.

 من الكآبة والقهر. ارأيت حائط  

 زمن ومكان.

 نورالدين، -

 أنت   غيبوبة.

 ألقال ما بين حلمين، ربما تكون   يقظة.

 تعرف ا مي.  -

 فكّرتُ.

 نلعب الشطرنج، هل تعرف؟ -
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 ال ادل.رلى  وأشارت

 وو عن بجانب الصورد. اأحضر شطرنج  

 .ا تُ مسحور  ك

   لعبن. ا، بل ومتفوق  اك تُ أتق ن تمام   -

 قلت.

 ل لعب رذن. -

 قالت.

لك ي   أ فاري وتجوالي، عرفت أن ي لمم أكمن ألعمب الشمطرنج،  -

 قواعد مستلفة، قلت ثم تابعت.

 أخبروني أن ما ألعبن لا يمت للعبة وقواعدها، فاعتزلت. -

 ابتسمت ولم تُعلق.

 مع   عي ي، وجهي، نور  اطع وا ح كاشف.توهج وجهها، ول

  ارد. -

 لفحت ي أنفا ها، كانت تق ز وتبتعد.

وأنا   التا عة، طفل   التا عة، بمرد وصمقيع، أقمف خمار  البماز  -

ألف ليلة وليلة ممن الممبياع. الصموت رلى  أ تمع السشبي للةرفة،

ت، ، تطيممر بممي، أميممرات جمممي امشممو ، القصممص تأخممبني بعيممد  

 عشق ولقاي.وشريرون، جن، وحمالون وأمراي، وعجوز، 

 ثم تتلو:
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 ق الجماعات، مولاي..اللبات ومفرّ  جاي هادمرلى أن 

 أغمضت عي ي.

 ممارد، ا ممتهلكت عشممرات السمم ين قبممل أن أعممرف مممن هممو هممادم  -

 اللبات ومفرق الجماعات.

 توقفت.

 زالت  ارد أمامي. فتحت عي اي، ما

 هل تعرفين؟ -

 تمتمت.

 نورالدين، الموت. -

 واختفت،

 .ااختفت تمام  
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Pencil, Pen 

 قلم رصاص، قلم حبر...

  ممهول، ..صممعدنا الجبممل، واصممل ا الصممعود حتممى القمممة ثممم انحممدرنا

 أودية، نباتات وأشجار با قة ثم هضبة.  هل، ثم صعود، صعود.

 .{م الإنسان ما لم يعلمعل   م بالقلمالبي عل   ك الأكرمرب  واقرأ }

 قرأها خليل الشي، بصوت عالٍ، ثم علي زع ، ثم فؤاد مطر.

 واصل ا السير، لم نكن نك   لشيي.

 The butcherصميدد قصائد وردزوور  كانت عصمية علمى الحفم ، ق

 عصية على الحف . اأيض  

متمى نمتلمك أقم م حمبر  ؟من نممرد اث مين أكثر طولا   متى ي بت ل ا شعر

 ؟نكتب بها

 واصل ا السير ب  توقف، كان ذلك خار  المسيم، خار  المدي ة.

 رائحة أمي، حطب مشتعل.

 مسلل خيار، رائحة أبي.

 تحد  معلم ا

pencil, pen 

 لم حبر، قلم رصاص، ق

 زمن، مكان، نملة، نحلة، فراشة، طائر، كلب، قط.
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 ن، عربة، قطار، طائرد، صاروم، مركبة فضاي، نجمة، كوكب.اقدم

 حركة، حركة، حركة.

 زمن، مكان، زمن، مكان.

 .اقرأ

 تأبين الفقر، تأبين المري، تأبين الجهل.

 تسليد الحياد، الطبيعة وكائ اتها.

  م حبر.طال شعرنا، وامتلك ا أق

 قال علي زع : تأبين الفقر، أم تأبيد ؟!

 عها.فها وتوزّ الجرائد السرية، أيدي ا تتلق  

واصمل ا توزيمع الجرائمد  ؟!قال خليل الشي،، تأبين الممري، أم تأبيمد 

 كل شهر.

 دار للمعلمين بالمدي ة:  قال فؤاد مطر، ك ا قد تسرج ا 

حيم  ك ما  المجاورد للمسميمتأبين الجهل، وعلى المقهى   المدي ة »

تمأبين »، أعماد علمي زعم : «و جائر ب  توقف نلتقي، نشرز قهود المساي

 .«!؟الجهل، أم تأبيد 

 جامعة دمشق، آداز، قسم الفلسفة.رلى  ك ا، ث ثت ا، قد انتسب ا

  حك ا حتى دمعت أعي  ا.. «نبح  عن الفرح»قال فؤاد مطر: 

تجوز الشوارع والأزقة. قمال خليمل الشمي، مدرعات وطائرات كانت 

 .«نبح  عن الفرح؟!»بسسرية: 

  ائدد مطر، تصةر فؤاد مطر ببضع   ين.
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 لا ي قطع. بدفيرقيقة، صامتة معظم الوقت، تشي عي اها 

 مُدر ة.  معهد للمعلمات وتسرجت، وعملت  ادر ت  ائدد أيض  

زارا بيت أخيها فؤاد ظلت محط عشق لعلي زع  وخليل الشي،، كلما 

   المسيم.

 .نك س الاحت ل أولا   -

 قال علي زع .

 تراجع الفقر، المري، الجهل.

 غاز البح  عن الفرح؟!

 عي ا  ائدد مطر قالتا: لم يةب الفرح.

 رأى ذلك علي زع  وخليل الشي،، ولم ير  فؤاد مطر.

 الج ود على المقهى، أقفلوا الشوارع المحاذية. انقي  

د مطر، علي زعم  وخليمل الشمي،   حافلمة ناقلمة للج مود، مقيمدي فؤا

 الأيدي والأقدام.

 لم ت قطع زيارات أمهات ا وأخوات ا،  ائدد كانت تأ  ل ا بالحلوى.

قليلمة، يأك نمن  ممطمر لأيماعلي زع ، وفؤاد الشي، يتقا مانن مع فمؤاد 

 بتلبذ.

كبيمر، قصمير القاممة، وعي ما  ذا رأ   اكمان  ممي    المبي قال علمي زعم 

 جاحظتان: هبا هو الفرح.

 ممتلئ: نعم، فرح من نوع آخر.اليؤمن خليل الشي،، طويل القامة و

 ، لا يعلق.ايظل فؤاد مطر، ال حيل، طويل القامة،  اهم  
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 غُربـــــة

 عمّان،   وات قليلة.رلى  لب ان ثمرلى  أُبعد ث ثتهم

أمريكا ال تي ية، كولومبيا، حيم  يعميش والمد  م مب رلى  عاد علي زع 

  وات، وحصل خليمل الشمي، علمى م حمة لدرا مة الفيزيماي   الولايمات 

الوطن بوا طة الصليب الأحمر، كمان ذلمك رلى  المتحدد، وعاد فؤاد مطر

 للوداع وحضور ج ازد أمن. بقي هو و ائدد أختن، وحيدين.

 عشر   وات.رلى  تخمس   وات، ثم امتد   اتفق الث ثة أن يلتقوا كل

 اوحين تحصّل علي وخليل على ج سيات أخرى وجواز  فر تمك هم

من العودد للوطن ب  مشاكل، كان مسيمهم، المدي مة المجماورد، المقهمى 

 والموعد القديم نفسن.

 ، نزحف، لا، نحن نصعد، هل وصل ا؟اعلى مشارف السبعين عام  

 بط.لم نصل، نصعد وأ

ثمة يومين، ما بين وصول علي زع  من كولومبيا، وخليمل الشمي، ممن 

.  الولايات المتحدد. نفس المقهى، مساي 

 د، و جائر، شوارع ووجو  مألوفة، وغير مألوفة.قهود  اخ ة مُرّ 

   الانتظار، لم يأت  فؤاد مطر.
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سميم، المرلمى  يعرفان بيتن القديم   المسيم، انتظرا  ماعتين ثمم اتجهما

م   أطفمال ومراهقمون،  مجة  ..وبمدت الأزقمة  ميقة االبيت القديم، بدا هر 

 المكان والزمان. وحركة تملأ
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 رحفَ

 وجههما وقوامهمازال  أطلّ الفمرح ممن العي مين، شمعرٌ أبميي طويمل، مما

 جبابين.

لة.  ابتسامة، حاولت أن تبدو جب 

 و ه    ، أه   أه    -

 ل علي زع  وخليل الشي، نظرات تعجب.تباد

 عرفت  من نحن!؟ -

 قال علي زع .

، ومن ي سى الأ تاذ علمي زعم  والأ متاذ خليمل و ه    ، أه   أه    -

 الشي،، تفض .

ترددا   الدخول، تقدما ببطي، و  الصالون الصةير المتوا مع جلمس 

 كل م هما على مقعد.

 لكما قهود.  أعد   -

 ئدد.قالت  ا

 ، نحن..الا، لا تتكلفي شيئ   -

 قال خليل الشي،.

 .و ه    يا عيب، أنتم أصدقاي حبيبي فؤاد، أه    -

جايت هادئة، تحمل صي ية عليها ث ثة ف اجين قهود، وث   قطع ممن 

 الحلوى.
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 أمسك كل  بف جانن.

 قال علي زع : هب  الحلوى تبكرني بالسجن.

 !زلت تبكر؟ هن، ما هن.. -

 برقة قالت  ائدد.

ن يمسمك بقطعممة ألمم يقمماوم  ،ن ارتشممف كمل م هممما ممن ف جانممنأوبعمد 

 الحلوى خاصتن، الفرح.

 .اتبادل الث ثة نظرات، الحلوى تبع  فرح  

 انتفي خليل الشي، فجأد:

 جئ ا نسأل عن فؤاد، كان ل ا موعد. -

 لم تدعن  ائدد يكمل:

الحقيقمة  شميي، أعلمم.أعلم ذلك، أ تاذ خليل، كمان يسمبرني بكمل  -

 أن ي محتاجة لكل م كما.

 قال علي زع : نعم، لماذا؟

تابعممت  ممائدد: فممؤاد، أخممي فممؤاد اختفممى م ممب أشممهر قليلممة، انقطعممت 

 أخبار .

 وبكت بصمت.
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 رحلـــة

تممردد فممؤاد مطممر وبشممكل م ممتظم علممى معهممد  مميرفانتس الإ ممباني   

رلى  صبح يتق ها. تعرف ه الم الإ بانية وأالمدي ة المجاورد للمسيم. تعل  

موظفة   المعهد، هي من علمتن الإ بانية. تحمل الج سمية الإ مبانية ممن 

 أبيها فيليب، والإيطالية من أمها رزاورا.

  الأربعي ات من العمر، أنيقة، بسميطة وجبابمة وذات عي مين متقمدتين 

.  ذكاي 

 بانية.ولو بدرجة أقل من الإ  اتعلم م ها الإيطالية أيض  

مم ، رلا أن ع قمة ممما، نشممأت اورغمم فممارق العممر، أكثممر مممن عشمرين عام 

بي هما. بيرتا، ا مها بيرتا. كانمت ناشمطة  يا مية، تسمر    المظماهرات، 

رت أكثممر مممن مممرد، لك همما كانممت ع يممدد  تممزور المر ممى والمعتقلممين. حُممب 

 ومتقدد شجاعة  وقود.

مم المطممار، اتصمملت رلممى  اذات مسمماي، أُخممبت مممع حقيبممة م بسممها رأ  

 ر بانيا.رلى  بفؤاد وأخبرتن أأا رُحّلت اتليفوني  

المعهد، معهد  يرفانتس، الشوارع المؤديمة للمعهمد، وبيمت المسميم، 

 أ حت كئيبة.

 الحياد كئيبة يا  ائدد. -

 قال فؤاد وهو  اهم.

 دت شعر .ربتت  ائدد على كتفن ومس  
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 أ اعدل، فؤاد، حبيبي. ماذا نفعل؟ لا أدري كيف -

 بيرتا، هي الفرح الباقي يا  ائدد. -

قليلممة، أعممد  حقيبممة صممةيرد حملهمما علممى كتفيممن الكهلممين. م بممس  أيممام

م  اداخلية، فرشاد أ  ان، ماكي ة ح قة وغيار بسيط. ذلك الصمباح كمان أنيق 

قة، ورقلميم مضمطرز، ببساطة رغم تقدم العمر. وطن محتل، حيوات ممز  

 العالم بأجمعن مضطرز.بل و

ارتدى م بس جميلة وأنيقة أخب حقيبتمن الصمةيرد، انطلمق يبحم  عمن 

 بيرتا.

، يبحمم  عممن بيرتمما. الحممب الأخيممر، اللحظممات الأخيممرد، يؤبممد اأخيممر  

 الأمل، والفرح.

يجعل مي  احاول تأبين فقر وجهل ومري، لك ن قال لي: لن أتمرل أحمد  

 ...، جه ا، مر اأؤبد فقر

 والفرح، بيرتا. الأمل

 عمّان، تونس، مراكش ثم ر بانيا.رلى  غادر

تونس حي  رلى  عمان عبر الجسر، أقام يومين قبل أن يةادر رلى وصل

 ر بانيا.رلى  أقام ليلة واحدد، ثم الدار البيضاي   المةرز، وأقلع من ه ال

لن بعمد رحلمة  ائدد كارت بو ت من ر بانيا يسبرها بوصمورلى  أر ل

 طويلة.
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مقر المركز الثقا  الإ باني الرئيسي،  يرفانتس،  أل ع ها، رلى  ذهب

ريطاليمما، رلممى  الكممل يعرفهمما. أخممبرو  أأمما أخممبت رجممازد طويلممة وغممادرت

 ا.نابلس، نابولي، حي  قرية أمها وجَدّته

رلمى  يمبهبريطاليا، نابولي. مك  ليلة قبمل أن رلى  أخب الع وان وغادر

، أقمام ليلمة   نمزل   القريمة،   الصمباح  مأل عمن اقرية بيرتا. وصل أخير  

و  بسهولة، هبا بيمت السميدد كمارمن والسميدد رزاورا، وهمو الآن البيت، دلّ 

 ، كانت تعمل   باليستا )يقصدون فلسطين(.بيت الآنسة بيرتا، تأ  قلي   

 قال بهدوي: أنا من باليستا.

 وبيتزا على الحطب، شربوا نسبن ونسب باليستا. اقدموا لن نبيب   رحبوا،

أين، لا أحد يعلم. كان ذلك آخر بو ت كارت رلى  لكن بيرتا غادرت،

 ير لن لسائدد. لم أجد بيرتا، أحاول البح  عن بيرتا، فرح.

 .دنقودي بدأت بال فا

 مضت أ ابيع، أكثر من شهرين، لم يصل م ن شيي.

 الشي، وعلي زع  بالبح  ع ن، بطريقتهما.وعد خليل 
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 فرح آخر

علمي زعم . أكمد لهما أن اتصمالاتن الساصمة  زارها كلّ على انفراد، أولا  

 يطاليا، ثم اختفائن.رعمان، تونس، ر بانيا، رلى  تقول وصولن

 وما الجديد؟ -

  ألت  ائدد.

بط بهما، ثمم نن  ميحاول البحم ، ثمم طلمب م هما وبرقمة أن يمرتأأخبرها 

يستقر معهما   المب د. يعلمم بتقمدم العممر، لك من كمان يمود العمودد، يسمتقر 

. زوجتممن الكولومبيممة توفيممت م ممب  مم وات، وا ممتقل أب مماؤ  كممل    اأائي مم

 تجارتن.

 هل هبا وقتن؟ -

 شعر علي زع  بسجل.

 ليكن بعد عودد فؤاد. -

 أخبرتن أأا  ت ظر   الأمر بعد عودد أخيها.

خليل الشمي، بزيمارد  مائدد، أخبرهما بتحرياتمن واتصمالاتن التمي لمم  قام

 لشيي، ثم بسجل وتردد طلب يدها. تفي  

 أخبرتنُ أأا  ت ظر   طلبن بعد عودد فؤاد.

كان خليل الشي، قد انفصل عن زوجتن الأمريكية بعد أكثر ممن خمسمة 

 ، أخبرها أنن يود الا تقرار   البلد.اوث ثين عام  
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 ى قديــممقــه

 التقيا، نفس المقهى القديم، علي زع  وخليل الشي،.

 نحن على مشارف السبعي ات. -

م هل وصل ا، يلبس كل م ما ب طمالا   م اممن الكماكي وقميص   اأحممر مسطط 

 بالأ ود، هل وصل ا؟ لم نصل، نصعد وأبط. نصعد وأبط.

 قال علي زع .

 يتبعثر، يتبعثر.نحن رماد، رماد أائي، لا يستفي، لك ن  -

 البعيد.رلى  تكلم خليل الشي، وهو ي ظر

 صارح كل م هما الآخر بطلبن ليد الآنسة  ائدد مطر، عشقهما القديم.

 ن تظر. -

 قالاها با تس م.

 فون من بيرتا.يتل

 فون قديم.يقفزت  ائدد من مكاأا على المقعد، رفعت  ماعة تل

 مس  ائدد مطر؟ -

 د.جاي صوت مشو  من بعي

 نعم أنا  ائدد. -

 أنا بيرتا. -

 آ ، آ ، بيرتا. -

 ردت  ائدد بلهفة.
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 بانيا، معهد رتونس، مراكش، رلى  بفؤاد لةاية الآن، ذهبت لم ألتق   -

  يرفانتس. يقولون مرّ من ه ال، لكن لا أثر لن. 

 تابعت بيرتا:

تُ ال مزل نابولي، قريتمي. قمال الجيمران، جماي فمؤاد.  مألرلى  ذهبتُ  -

فؤاد مرّ من ه مال، لا أجمد ، لا أجمد ،  رنالبي أقام بن، الكل يقول 

  ائدد، لا أثر لن.

 لا نلتقي،  ائدد. !يبح  ع ي، أعلم، وأبح  ع ن، لك  ا لا نلتقي

 ؟ماذا   فعل- -

 قالت  ائدد با تس م.

  ائدد، أنا ع يدد، ه ال أمل.  أجد ،  أجد فؤاد. -

 أبيي على المقعد.انكمشت  ائدد، شبح 

أما  متجد فمؤاد، فمؤاد بحم  عمن الفمرح، فمؤاد  ميجد رتقول بيرتما  -

 بيرتا؟!

 نفسها.رلى  كانت  ائدد مطر تتحد 
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ى وجمموعى. نلهمم  ولا نقمموى علممى   مكممان  ممحيق، بعيممد، عطشمم

 الحركة، حتى البطيئة م ها.

 د، لا نمتلك ذلك ال ف.م صة الببح، نتمر  رلى  كانوا يقودون ا

 أثرٌ لقبر جدي رشيد   الفيا  البعيدد.

 

حافلة طويلة، مقاعد كثيرد، ركاز يتبوؤون مقاعدهم. تشعر أأا بطيئة، 

 حتى لكأأا تقف. يشةر مقعد من راكبن. تعدو بسرعة فائقة، تبطئ اوأحيان  

 ازمن يمضي، تشةر مقاعد كثيرد، تمضي الحافلمة   طريقهما، مسمتقيم  

 أخرى. اأحيان   ا، ومتعرج  اأحيان  

رلمى  فكرت   أن أرى السائق. اق بت، جسمدي يهتمز. حي مما وصملت

 د آلة.مقعد السائق   كابي تن لم أجد . الحافلة تسيّرها آلة. مجر

 

 قبر أمي أثرٌ، قبر أبي أثر.

 قبور دار ة.

 «مشي اها خُطى  كتبت علي ا»

باز غرفمة الصمف رلى  قال ذلك أ تاذ اللةة العربية، قاصد، وهو يتجن

 ، يمضي ولا يعود.اصةار   السامس الابتدائي، يفتحن، ي ك ا ت ميبَ 
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 رةة الحيحقب

 عام،   ة واحدد. تجاوزت مائة 

 الحياد،   الأول من نيسان.رلى  أتيت بها

 .  أم،  أم.ببطيالحافلة تسير 

عي ي، صدري. قلمب عاشمق. أي نموع ممن رلى  بثلكن لحظات فرح ت

 ف؟!ص   الكائ ات يُ 

 ذلك الرجل البي دخل العزلة،   كتاز، ثم لم يسر .

 .وحدي، لا ما ي، ولا حا ر ولا مستقبل

 وحدي، عزلة مقطرد.

 

 لوجن. اتقابل ا وجه  

 شعرٌ أبيي، عيون متعبة وابتسامة صفراي غامضة. ..تلك السيدد

 من السبز والحلوى. ا تأنسَت بي، اقتَرَبَت. اابتاع كل م ا شيئ  

 الوحدد تأكلها.

 اب ي واب تي خار  الوطن، أنا وحيدد.

   شقة صةيرد، غرفة وصالة صةيرد، وحيدد.

أن و عوا لي طقم أ م ان، نبتمت تحمت لسماني بثمرد، ثمم انتشمرت  بعد

 تلك البثور   كامل جسدي. الوجن، الصدر، البطن، بثرات حمراي. 

 ها، يسر  دود، دود كثير، كثير.ك  حُ أَ 
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 نظر هب  الوصفات، لا أتحسن، لا أشفى. أنا..ا

 توقفَت عن الك م.

 أنا.. الوهم. أنا..، مريضة باني مريضة نفسي  رلا تقُل لي  -

 ت. ثم وهي ت تحب بصمت:غص  

 أنا فقط.. أنا وحيدد. -

 

 قهود  وداي.  اشرب ..جلس ا على درجات  لم قديم م ز

 لت عي يها.تأم  

 من شعرها الأبيي. ال شيئ  رفعت كفيها لتعدّ 

 تأملت ي.

 ليس لي أب اي. -

 كان هبا شعور عزلة، وحدد.

 كتفيها.  محت ل فسي أن أربت بحبر على

 ا مي شمس. -

 قالت تلك السيدد.

رائحممة عطممرل وصممابون  ،اعممبر  ، شممعرل جميممل وجممباز. اعممبر   -

 ا تحمامك يشدّ،  يد .
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 ظـــلال الأشـــياء

 عدم.رلى  لم نجئ من عدم، ولا نبهب -

 قال الأ تاذ بشير، أ تاذ الفلسفة، ونحن ن هي المدر ة الثانوية.

 ودنا يسبق وعيَ ا، الوجود ثم الوعي بن. وجودنا  ربة ح .وج -

 ف.ونتوق   مضي ا، شمس وأنا، نسير قلي   

 ال هار ابتدأ يصعد.

 ، التقط ا أنفا  ا وبدأنا نشعر بتدفق الحياد مرد أخرى.توقف ا قلي   

 من نحن! صحيح، لم تقل لي ما ا مك. -

 برهم. -

كَت:   ح 

 ث ي عن الكائ ات.لم تقل لي من نحن، حدّ  -

 :فَت قلي   توق  

 أي كائ ات نحن يا.. برهم. -

 ثم تابعت:

 كائ ات العتمة، كائ ات المتعة، أم كائ ات الحزن والألم. -

  اد صمتٌ بي  ا.

 بكلمة، ثم: ، لم أنبسابتعدنا قلي   

نحممن كائ ممات الصممدفة، شمممس. كائ ممات العتمممة، كائ ممات المتعممة،  -

 لألم.وكائ ات الحزن وا
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 لكأن ا أبي.

 .اأنا متعبة. ل أكل شيئ   -

 حمص، فول وف فل وزيتون. ..جلس ا   مطعم شعبي

 .اشرب ا شاي  

 وقف ا، وواصل ا المسير.

 توقفتُ فجأد:

ممما لا أايممة، طيلممة عمممري رلممى  قممطٌ يسممير علممى طريممق وعممرد، تمتممد   -

 الأ بق.

 قلتُ.

 زلة حاصرت ي.الحب، الحرية، ذلك عشقي، لكن الع -

 قالت شمس.

 المساي.رلى  ذهب ا

 مثل مالك الحزين. انبدو أحيان   -

 من أين يجيي السوف والسطر؟ من ه ا، من ه ا، من ه ال؟!

 اين يستبئ مالك الحزين؟!

 قال برهم.

 أين نبهب هبا المساي؟ -

 قالت شمس.
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 أين؟رلى  مضي ا، أقدام ا تأخبنا،

 ق تلك السيدد!قلت   نفسي، كم أعش

 أهبي، ربما.

 تفاصيل الحياد تجعلها جميلة ورائعة.
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 ـياة ة الحلعبـ

طفولة، خيمة صمةيرد، أوتماد. غرفمة صمةيرد، بسمتان، حماكورد، حمارد، 

 ، جبل، قرية، مدي ة، وطن، كون، مجموعة شمسية. هل، وادٍ 

 مجرد، كون، لا بداية ولا أاية.

 صدفة.

 

 لف دق الشعبي البي أقيم بن، وقف ا.بواز اأعلى 

 هل نلتقي؟ -

  ألتُ.

 لا أدري. -

 أجابت.

 أين تسك ين؟ -

  ألتُ.

 ، شقة صةيرد.اأ كن بعيد   -

 

 انسابت مبتعدد.

 غرفتي   الف دق.رلى  دلفتُ 
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، ثمم أ  يح قلي    (للريا يات اأعمل مدر   ) بعد عود  من المدر ة

 بي لا ي تهي.أبدأ تجوالي ال

غرفتمي. تمرددتُ أكثمر ممن ممرد علمى الفمرن، رلمى  ي تهي المسماي، أعمود

 المسبز، لتكن صدفة أخرى.

 لم أجدها. 

 ماكن القريبة، الشوارع، الصدفة لا تحدُ .الأ

 غرفتي الساصة.رلى  مضت أ ابيع. أعود

 

مم  أن تكممون لممي حريتممي، ربممما أكممون قممد مضممت، حاولممتُ  اث ثممون عام 

 وراي قيد، لتجد نفسك   شبكة محبطة. افشلت. ت ل قيد  

 حجر  الساصة، ذلك يع ي أق عة خارجية.رلى  أعود

 ا  احة و  م داخلي.

 هكبا رذن.

 

 رقة، عبوبة، خفة. أينقرٌ خفيف على الباز، 

 جمال كال سيم، يمر كالضباز، كفراشة.

 فراشة، هي فراشة.

 برهم، وجدتُك. -

 لم تكن. صدفة،
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 من ف دق شعبي، يعرفون برهم. أكثربحثتُ ع ك،  -

 لك ن ي تقل ما بين ف دق وآخر.

 قالت شمس.

 أغمضت عي ي، لم أنبس بكلمة.

 الحب، الشةف، اللهفة، الولَن.رلى  طريق -

 العشق، روح واحدد، جسد متصل، واحد.رلى  طريق

 قالت.

 ؟صوفية -

 قلتُ، ولم تُعل ق.

 

، لا تشةل ي عاطفة متقمدد تجاههما، فقمط، ك مت أود ضي ا نسير طوي   م

 ن تجمع ا، نسير، نسير، نتأمل ونثرثر.ألتلك الصدفة 

 الأشياي تع ي تدفق الحياد، الجمال، البشاعة؟!مئات، 

 نتأمل، نثرثر.

 ليس لك رلا أن تحكي، أن تروي.
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 رشيد خليل رشيد

عمدادي، ثمانوي، رن، ابتمدائي، والمت علي ما السم   مدر ة الحكمة، تو

 قبل أن نلتحق بالتعليم الجامعي.

 ، وهي أمي:قالت رشيدد، مُدر ة البيولوجي

 نحن كائ ات الصدفة. -

 انثال الك م ببساطة، وتركت ا حيرى.

 

 مُدر ة الكيمياي، السمراي ذات الم ديل الأحمر، رشا، قالت:

 ، مواد الصدفة وتفاعُ تها.باتع اصر، مُرك  

 وتركت ا حيرى.

 

فا ممل، الأ ممتاذ الهممادئ والرصممين، أبممي، مممدر  الفيزيمماي، قممال وهممو 

ق   الفضاي ال أائي: الحالة الةازية، الصلبة والسائلة، والطاقمة، ثمم يحدّ 

 أكوان الصدفة.

 غب ا   حيرد.

 

ث ي عمن ، و  لحظمات صمفاي، كانمت أممي رشميدد تحمدّ ا  البيت، غالب  

 جدي الأكبر، رشيد خليل رشيد.
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ى وبم  أايمة. جموع وعطمش  معالحرز، حمرز بم  مرلى  أخبو  ع ود

 وموت، غربة.

 لم يعُد.

 ظلت جد  تروي حكاياتن لأمي رشيدد.

 تعويبد كانت تهمس بها   أذني، رشيدد أمي.

يد أن ، ولا أن ن تصر على أحد، لك  ا نرابرهم، لا نريد أن نقهر أحد   -

 ن تصر للحياد، الحياد. نحن كائ ات الصدفة.

 جدل رشيد، هزلٌ مصري، حدد  ومرية، وتو ط  وري، برهم.

 مجموعة من الأغبياي، قتال، حروز وموت.

 أغبياي.

 جانب أبي فا ل.رلى  أغفو

كوكممب آخممر، أو رلممى  كوكب مما، الانتقممال دربممما نفكممر حي ممما نسممت ف -

 المجرد.مجموعة أخرى داخل 

 مجرد أخرى.

مرلمى  و التحمول ممن حالمةألكن صدفة الانتقال،   اأخمرى، صمدفة، دائم 

 ممك ة، برهم.

أ ظلها، أبحم  عمن نباتمات صسرد كبيرد، أتفي  رلى  وأنا صةير ك ت ألوذ

م ل  مطحها وأرممي بحجمارد غريبة وفراشمات، أو بركمة المماي القريبمة، أتأم 

 وتدور موجات دائرية من العمق حتى السطح.د الصفاي، صةيرد، أبدّ 
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 غموي بين في ة وأخرى.

 م مح الكائ ات، جميلة، غريبة، لك ها تشي بالحياد.

 كبرتُ، وكبُر القلق.

 تعب، قلق، بعي من اكتئاز

 بدأت نفسي تبح  عن مسر .

 ألوذ بن. ي، دفي، دفيج س، حياد، طعام، شمس، أار، ليل، دف

 شةف، شبق. من أنا، من أنت، عشق،

 لرماد مت اثر. ظل  

  ألت أمي رشيدد:

مم - ، ولا أحممد يحممدث ي عممن جممدي اتحممدثي  ي عممن جممدي رشمميد دائم 

 الآخر.

  ليمان، الآخر  ليمان. ا أل أبال. -

 لم أجرؤ، ولم أ أل.

 لكن رشيدد، أمي، قالت ذات مساي:

 ،  ليمان الكبير ورشيد أصةر بس تين.انخوأرشيد و ليمان  -

 .اوعطش   االحروز، نفس الجبهات.  ليمان مات جوع  نفس 

 رنمنرشيد، الأخبار التي جايت من العائمدين الق ئمل ممن القريمة تقمول 

د، لم يعُد.  فُق 
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 رة المطــحقبـ

لةيابهمما، أنمما لممم  اغابممت لأشممهُر، ث ثممة أشممهر بالضممبط. لممم أجممد مممبرر  

 غضبها. أُ 

 غابت.

  على باز غرفتي   الف دق.مرد أخرى، نقرٌ 

 أمامي، بشعرها الأبيي الم سدل، وجن أحمر تشوبن  مرد، ابتسامة.

 جئت. -

 ببساطة رقيقة قالت.

 نمشي. -

 قلت، ثم تابعت: لا أمطار هبا اليوم.

 مضي ا نجوز الشوارع.

مأخبرتهما أن ممي أعمممل مدرّ  ، وأن ممي اجيممد   اللريا مميات، أتقا ممى راتب م ا  

ين الفيزيمماي، الكيميمماي، والبيولوجيمما.. والفلسممفة. الريا مميات أراوح ممما بمم

 تجعل ي أتصعلك ما بين تلك المواد والعلوم.

- .  وأنت 

 قلت ونحن نتأهب للدخول، مقهى شعبي و ط المدي ة.

 وجلسَت. جلستُ قبالتها. جرّت كر ي

 أحضر ل ا ال ادل كوبين من  حلب تعلو  قرفة.
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 . مُدر ةُ ف ون.ا ة أيض  أنا، أنا مُدرّ  -

 مَدر ة، أو قل أكاديمية.

 قالت وهي تتلبذ بارتشاف السحلب.

   الر م، والعزف على الفيولين.أُدرّ  -

 مسّ ي  حرٌ.

 تر مين، وتعزفين رذن. -

 غامر. قلتُ بود  

ممم الر ممم والعممزف، لكممن، هممل تممدري، ليسمم - لممي رلا خمممس  تأُعل 

 لوحات فقط، و..

 قالت بهدوي.

 و..؟ جميل.. -

 قاطعت ي وهي مستةرقة   أفكارها:

ممما أعزفهمما وحممدي، علمممى  اهمما، نممادر  ولممي مقطوعممة صممةيرد كتبتُ  -

 الفيولين.

 :ت  دَ وكأأا جايت من بئر عميق، ت ه  

 ذلك، برهم. ذلك، ن سَ  ل  سَ  -

 صدمت ي برقة بالةة:

لماذا لا تأ  للإقامة ع مدي، شمقتي الصمةيرد، ت مام   الصمالة، همن،  -

 فة نوم وصالة، حمام ومطب،، هن، أيها المتشرد.شقتي غر
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غممام أمممام  الممم أنممبس بحممرف، أصمماب ي الوجمموم، لا أدري، لكممن  ممباب  

 عي ي.

 لماذا تصمت، برهم؟ -

 ، و اد صمتٌ بي ا.ا. مشي ا كثير  اظللتُ واجم  

 ك ت، ب   بب. احزي   

 دفة.فكرتُ، كونٌ تكونَ بالصدفة، يبهب بالصدفة، ويأ  غير ، ص

 حياد الصدفة، ت تهي بالصدفة.

 وت شأ حياد أخرى، بالصدفة.

 ثم البيولوجيا، تعب  ب ا. الكيميائية الفيزيائية الصدفة، قوانين الطبيعة

 

 فجأد نزل مطرٌ غزير، غزير. أصاب ا بلل كثير ووجوم.

 لا طقم أ  ان، لا بثور، لا ديدان. -

 !؟و اب ة. من أنت  أولا ابن 

 

 ا بيدي، ومضيت.شوحت له
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 ة الخوفحقبـ

دد، أصممدقاي، ك مما، نحممن القطممط ذات الفممراي الجميممل، وكمم ز متشممرّ 

  ا نتحد  بالتساطر. نتبادل نظرات وريمايات ولك

 كائ ات صدفة.

 جانب ا.رلى  دٍ بين السهوز، وأر صةير، لا، هو وا انمر  ريع  

مم و  بممن الريمماح، أتبممع الفراشممات ل الممزرع الأخضممر، الأصممفر، تمممأتأم 

 ولا أ يع. الملونة أي ما تطير، و..

 بعد  فر الشفق الوردي.  أحلم لي   

 أحلم، أحلم.

 طباشير ملونة، أبيي، أزرق، أخضر وأحمر.

 حبل رقيق.رلى  يا رلهي، وخيط طويل، أقرز

 عن آخر. اكانوا يستعملونن أث اي دهان الحيطان، يفصلون لون  

  مسبممأ  ممري بجانممب صممسرد، حفممرت  احتفظممت بممن طمموي   ك ممز، 

 وو عتن ه ال.

من أوراق بها تأم ت بسيطة  اك ت أ ع معن بعض   الما أصبحتُ مراهق  

 لمراهق.

أكر  الحليب، زيت السمك، أشياي م فرد، الصرام، العصا، التوبي،، لا 

 أحب، أكر ، أقصد لا أحب.

 لكن الزواحف كانت ترعب ي.
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 عرو ة الليل، أول الليل، والمجهول. الةولة،

 مري طويل وموت.

 

 اكتشاف ال ار صدفة، المعادن، الطعام، صدفة.

ونممور. لك ممي أخمماف  ي  الجبممل، نتحلممق حولهمما، دف انشممعل أعشمماب  

 ال هايات، ال هايات.

 قليل من العلم، الاكتشافات، نستطيع أن نحيا، تستمر الحياد.

 قري.نكون صدفة، أكثر من شبين، ي 

 أخاف ال هايات والمجهول.

 الأ اطير تريح ي، لكن ليست دائمة تلك الطمأني ة.

 كأن ي طفل، شاز، عجوز   اكتئاز.

 أ اطير ألف ليلة وليلة.

 لكن السوف من المجهول يواجه ي.

 لعبة، رذن هي لعبة، علم واخ اعات، بطيئة،  ريعة، أ رع.

 حين.رلى  لكن وأ اطير تريح ي، تجعل ي لا أبالي بالمجهول،

 

 على نفسي، ثم ظهرت أمامي، السيدد. اهب  المرد ك ت م كمش  

 أمسكت بيديها.

 هب  المرد، تعالي. كلن أترك -
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 من خبز بيدٍ، وكعكة حلوى باليد الأخرى. اكل  يحمل كيس  

 أنا خائف، أنا خائف. -

 ابتسمت بثقة:

 ك ت أعلم أني  أجدل، تعال، تعال. -

السوف ي زاح عن صدري، وكأن ا   حكاية، ورقة من كتماز بدا لي أن 

 ألف ليلة وليلة.

 شقتي، برهم.رلى    بهب -

 من أمان غمرني، ومضي ا. اشيئ   لكن   اك تُ مبعور  

 

 ا مماخ    ات مممدفأد وأحضممرَت شممراب  ، أشممعلَ ا  الصممالة كممان الجممو بممارد  

 طفل. وجهي وكأن يرلى  وجلست قبالتي، ت ظر

 ابتسمَت:

 برهم، أنت -

 رشيد، رشيد خليل رشيد،

 برهم.
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 حقبة الزهور البرية  

 ما مضى قد مضى.

 .، أو يمتلك ي شيي، حر  الا أريد أن أمتلك شيئ  

 أ رد، قبيلة، مدي ة، وطن، كوكب، مجرد. رلىلا أنتمي 

 سصوبة.كما الوردد من قلب هب  الأشياي، أنا خصب، أحب ال انبثقتُ 

 

 بجانبي. ا، وأخبت هي مقعد  اتلك الحافلة الطويلة، أخبت مقعد  

 لم أخبرها أن الحافلة لا  ائق يقودها.

 بت ألوذ بأنوثتها، رقتها.

 

 تسدل  تائر ثقيلة، أنام   الصالة.

 أصحو، أرى ريشة، ألوان، وفيولين.

 الستائر الطويلة، تواجه ي شمسٌ  اطعة. أشد  

 

 عارفك، تصبح أكثر حيرد، وخطواتك صعبة.كلما ازدادت م

 قالت.

 ع دل حق. -

 رددتُ بصوت م سفي.

 تيراراري، تيرارا، تيرارا... -
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 .اكانت تعزف على الفيولين، مستةرقة تمام  

 أغمضت عي 
 
 .ا، ذهبتُ بعيد  ي

 حي ما انتهت.

 هبا لح ك؟ -

 .اقلت هامس  

 رامي.لحن غ ،Serenadeلا، هب  مقطوعة لشوبرت،  -

  اد صمت.

 متى  تعزفين لي مقطوعتك؟ -

 ابتسمت:

 ، رشيد، برهم.اما، يوم   ايوم   -

 .اأخبرتها أن ي متعب تمام  

 نحن غبار، غبار، تكرارات بيولوجية، نسسة وراي نسسة. -

 على فمي. اصبع  رو عَت 

 ا كت. -

 أخبت الفيولين مرد أخرى.

 مرد أخرى. Serenade راحت تعزف

تُ الةطماي علمى جسمدي، ك مت أرتعمش، أحكممت الةطماي حمول  حب

 جسدي.

 مسّدت شعري.
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 دماغك يا برهم. -

 نومها بهدوي. ةغرفرلى  لَت حكة قصيرد، تسل  

 خرجتُ من تحت الةطاي.

 كانت ترتدي غ لة وردية شفافة ورقيقة.

- .  أشتهيك 

 همستُ.

 توقفَت ثم تابعت المشي، خطوات بطيئة.

- .  أشتهيك 

 ، ا تدارت.اقفَت تمام  تو

 متشرد، صعلول ومج ون. -

 ، أصابع طويلة ورفيعة.امدت يد  

 أمسكتُ بيدها.
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Vagabond 

 
 ، العاشرد،اصباح  

 ومسل ت. مّاق أحمر، بقدونسمن حمّص، تتبيلة، ُ   ايزيّن صح   

 قدّمَ الصحن للزبون أمامن.

 .فاجابُ د -

   ذهولن. اقال فرحات لزبونن الشاز، مستةرق  

 هن؟ -

 .انطق الشاز مستةرب  

 ل.تفض   -

  حك الشاز وجارا  فرحات    حك متقطع مصط ع.

 خلت. اث ثون عام  

 لمعلم القرية الأ تاذ  ميح. اانتظرَ مُرور  

  أل.أ تاذ، أود أن أ -

 «Vagabond»شو يع ي فاجابُ د؟ 

 لن الأ تاذ  ميح من رأ ن حتى قدمين.تأم  

 من قال لك هبا يا فرحات؟ -

 كركرَ فرحات:
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تعلم أني أعمل   كامب للإنجليز، وبالمبات   بيمت كولونيمل ه مري، 

حضممر يعمميش هممو واب تممن الشممابة مارجريممت. أخممدمهم، أنظممف البيممت، أُ 

 جة.السُضار والفواكن الطاز

  مكتبن. كا مكيت الكولونيمل العسمكري  امرتين، الأولى ك ت وحيد  

 على مكتبن، لم يكن ه ال أحد.

 و عتن على رأ ي: أوف، باشا!

، اوالثانية، ك ت أنظف البيمت، كانمت مارجريمت ترتمدي فانلمة وشمورت  

 ها وصدرها، رخام يا أ تاذ.افسد

 وما ع قة ذلك بما قلت؟ -

 .ت هد الأ تاذ  ميح

شممفتين وقطممب  هممن،  ممبط ي الكولونيممل ه ممري وأنمما أتلصممص، زم   -

 جبي ن.

 .«Vagabondفرحات، أنت » -

 عملن.رلى  ، ولم أرُد، ومضى كل  الم يفعل شيئ  

 قال فرحات.

 د.يع ي وغد، متشرّ  Vagabondهبا كل شيي؟ يا لطيف، فرحات،  -

  تاذ  ميح وهو يسفي ابتسامة.قال الأ

 هن، وأنا كبلك، أنا كبلك أ تاذ.هن، هن،  -
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 بو حسنأ

 
 ى؟!كم من العمر تبقّ 

 .االرحلة طويلة، كأأا  تأخب بقية العمر، وحيد  

 يله  ويله ، الصداع لا يفارق، والعي ان كالجمر.

ين والمممبطن، الاحتقمممان المممدموي، ممممن أول أصمممابع القمممدمين، السممماق

 الأطراف.

 الرؤيا مشوشة.

 أنت ترى بعين وربع. -

 قالها طبيب العيون البي أر لتن رلين مؤ سة الإغاثة ل جئين.

 ما تبقى،  مع يشاركن أزيز لا ي تهي.

م هم   بعي من مطمارات  امرافق معن، وثلة من ال جئين، ي ل بعض  

 الولايات المتحدد.

 ف ا من.مطار لا يعررلى  انتهى

 .«، شمال غرزأيداهوولاية »

ال فتمة التمي ت تظمر ، لكمن السميدد التمي كانمت ت تظمر، نفسمت    لم يرَ 

 ميكروفون صةير:

 أبو هسن، أبو هسن. -
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 ، راتب شهري صةير.اشقة صةيرد جد  

 مستشفى لإجراي الفحوصات.رلى  السيدد من أصول عربية، أخبتن

 ن   ولاية البطاطا والبرد.أه  بك، أبو هس -

ن البصر، وانتظم الضةط، خفّمت الاحتقانمات   جسمد ، ت شمى تحس  

 شيي من أزيز الأذن.

، يراقب الأطفمال وال سماي، ويحماول احديقة قريبة، يجلس ه ال وحيد  

  معن أن يعثر على كلمة عربية، يشتبك بها مع صاحبها.

. ا مماعيل، عبث مرأحممد و حاول التواصل مع السيدد  ارد والأ تاذين

 ما   عمّان. بدفيأشعرو  

ذات مسممايٍ، الممتقط الهمماتف، صمموت السمميدد  ممارد، حمماول الحممدي ، 

 أجهش كل م هما   البكاي.

 انقطع السط.

 .احاول التواصل مع أولاد    ج وز البصرد، عبث  

 أختن الكبرى زي ب توفيت م ب زمن.

 راق.أولاد  الث ثة تفرقوا   الع

 ،  بط تلفونن، ا تحضر أغ ية قديمة ل اظم الةزالي:انجح أخير  

 فول ال سل فوق يابن، فول ال سل فول»

 مدري لامع خدل يابن، مدري القمر فول

 مدري لمع خد ، يابا، مدري القمر فول.
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 والله ما ريد ، بالي ي بلوى

 
ّ
 صعبانة الفرقة علي

 .«يابا اشتق ا رليهم

 

 ه ا. ما البي أتى بن،

 كم من العمر تبقى.

 

 ، لم يكن قد أكمل الثانية عشرد من عمر .اعمل نجار  

أتقممن عملممن، حتممى أخممب علممى عاتقممن ورشممات عممدد، أبممواز، شممبابيك، 

 مطاب، صةيرد، وتصليحات للمقاعد والطاولات.

المفمرق، الأردن، رلمى  ر لر ل مع من أُ وأُ  ،67انتظم   الجيش عام 

البصمرد. خمر  ممن الجميش، رلمى  70، وعاد بعمد العمام ثر حرز حزيرانر

 عملن   الم جرد. تزو  وأنجب أب اي ث ثة.رلى  وعاد

   أوا ط السبعي ات بدأت المشاكل مع أخين الأكبر بدر.

ة، والتحممق بممالحزز يممكممان بممدر قممد أكمممل درا ممتن الثانويممة ثممم الجامع

 وبدأت مطاردتن. الشيوعي

 ن شيي من الأذى.نالَ  .وهكبا. سر ،ن ويَ سجَ يُ 

 على صلتن بالحزز. ن ظل  ، لك   افقد بدر بصر  تمام  

 تفرق رفاقن، ُ جن من ُ جن، وقُتل وعبز وهاجر الكثيرون.
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حمرز طويلمة، الحمرز ممع ريمران. كمان   رلى  أوائل الثماني ات،  يقَ 

   أايتها. االسطوط السلفية، عاد م هك  

 طي   الم جرد.بدر كان يعمل بب

 غزو الكويت. رلى مرد أخرى،  يق أبو حسن

 ، ولك ن عاد.ا، مستهلك  ابعد أشهر، عاد حافي  

حمزز رلمى  أوائل التسعي ات، اعتُقل أخو  بدر بتهممة التمآمر والانتمماي

 دي ي، الدعود.

   التحقيق، أخبرهم )وكانوا يعلمون( أنن شيوعي.

م. هكبا فقد أخ  ا  بدر.أُعد 

أهلهمما، بممررت ذلممك بكثممرد ا ممتدعاياتن رلممى  تركتممن زوجتممن وغممادرت

 للدوائر الأم ية.

 أنت  طالق. -

 أر ل لها ذلك وهي بين أهلها.

مممع أختممن الكممبرى  وتممرل أب مماي  الث ثممة وقممد أصممبحوا   مقتبممل العمممر

 زي ب.

 عمّان.رلى  غادر العراق خلسة

 بن. اشتم رائحة عقوبة ما قد تُلم  
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ممن هيئمة الإغاثمة   ئي    اعمل   م جرد   عمان لف د، كان يأخب راتب  

 ل جئين.

 الولايات المتحدد.رلى  رتبوا  فر  وهجرتن

 ز لف د.ظل يتهر  

 زي ب.رلى  من نقود  اير ل شيئ  

 تفرق أولاد    العراق، وتوفيت أختن الكبرى زي ب.

 لاية البرد والبطاطا.، وأيداهوولاية 

 أبو حسن.

يملممؤون ث جتممن الصممةيرد كممل أ ممبوعين، مصممروف جيممب، وهممب  

 الحديقة الكبيرد.

 لا أحد.

 ربما باتت كوابيسن أقل حدد، لك ها ظلت كوابيس ليلية.

 الرمان.. نومي فزع ي»
ّ
 «جلجل علي

 «ريد ...ودوني لهليأهبا الحلو ما »

 ن.خر  من الحديقة، لم يعد لشقت

 ، ، طوي   مشى طوي   

 أشرف على غابة، أشجار قصيرد ومتباعدد.

 الداخل.رلى  اق ز أكثر، أخبتنُ أقدامن المتورمة

 د.شواهد قبور بيضاي، وور
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 أخبتن أقدامن و ط القبور.

 د حديثة.توقف أمام شاهد قبر، تعلو  تشكيلة ور

 يله ، ظل يله .

 جلس أمام شاهد القبر.

 عمر تبقى..كم من ال

 أبو حسن.
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 أبو عازر

 
 ظقايض 

 صوت أجشّ، رخيم، فين رصانة.

 بطيي، متواصل، يعلو ويهبط، ثم يقطع   حدد.

 المطلب   وصلة قصيرد.عبد تظ ن صوت المة ي 

 .«ف فييل» -

أوائل خمسي يات القرن العشرين، يجوز أزقة المسيم وقرى  متباعدد، 

 ن.على قدمي

 ُ مرد غامقة.رلى  وجنٌ أ مر، لوحتن الشمس

قال.  اشفتان غليظتان، يلبس غطاي  للرأ  ذ  نقشٍ أ ود وع 

 م بس قديمة، رثة، لك ها مرتبة.

لمدفاتر  ا لة من البوص، تحملها يم ا ، أقراص ف فل صمةيرد وأوراقم

 مدر ية قديمة.

 الب ي الةامق.رلى  جاكيت طويل يميل

 .«ييلف ف» -

   أزقة المسيم الطي ية.

 .اطفل لم يتجاوز شبر 
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 ف فل، قرص ف فل. -

 قال وهو يلث .

 معك تعريفة؟ أعطيك خمسة أقراص. -

 قال أبو عازر بهدوي.

 ليس معي شيي، أريد حبة واحدد. -

 ابتسم أبو عازر وقد فهم مقصد الطفل الشبر.

 ولا حتى دف  قديم؟ -

 ولا ورقة. -

 قال الطفل.

 حبة واحدد. -

 ثم وهو يق ز من السلة:

   ص دوق العجب، ب  تعريفة. ا  دور  أبو نصار، يجعل ي أتفر   -

 وجهن.  حك الرجل الأ مر، حك  

 ؟اأبو نصار أخي، لا يأخب م ك شيئ   -

 آ ، لا يأخب. -

 لم أر  م ب شهر. -

 ث   حبات لك، لك وحدل.

 د أبو عازر.ت ه  

 ات الث  .بّ قبي الطفل على الح
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 اشتايم في العتمة

 
 اشتايم، اشتايم، اشتايم..

 لم نكن نرقص،

 لم يكونوا يرقصون.

 شييٌ ما   العتمة، كان يرقص. -

 قال خليل بق ود، أو بق فة.

 شاويش  ابق   الجيش ال كي كما يدّعي.

ممدون أذرعهمم، تلتقمي هب  رقصة لليهود، فتية وفتيمات، يت صمقون، ي

 ون، اث ين، اث ين.أيديهم ويمرّ 

 فتى وفتاد، يرقصون.

 رأيتهم   مزرعة السواجة اليهودي رزف، حفلة ليلية.

 مي اي حيفا.رلى وقبل ذلك، لحظة وصولهم 

 

    احة المسيم، تجمع الفتية ثم الفتيات.

 هب  ليست رقصت ا. -

 قال خليل بق ود.

 يدي.م الفتية، تشابكت الأتقد  
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 مت الفتيات، تشابكت الأيادي.تقد  

 شييٌ ما   العتمة،

 كان يرقص.
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 الزمن

 
 صباح السير. -

 ف من فضلك.صباح السير، توق   -

 لا. -

 لماذا؟! -

 الحق ي. -

 ألهُ  أنا.

 هن، ك نا يبعثرُ الآخر. -
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 شاهر العزيز

 
 ومتهالك. حنٍ  يبدو مثل رمح، رشيق، م

 شعرٌ أشع  وجفون م تفسة.

 جلد وجهن متةضن، عي ان تائهتان.

 هدف.رلى  ، كأنن متجنا، ثم  ريع  ببطييمشي 

 لا شيي.لى ر  رعان ما يةير اتجا  خطواتن

 .او تين عام   ةأكمل ث ث

 ، أمامي مستقبل.اما زلتُ قوي   -

مرلمى  تحمدَ    اأو عمامين، طالب م االسميدد العجموز، التمي ربمما تكمبر  عام 

 التي تجاوزت الأربعين بعامين.الزوا  من اب تها البكر، نرجس، 

ت، وم مح الوجن السم ة،  مراي، شعر أكررلى  ممتلئة الجسد، أقرز

 بارزد.

 تبتسم. الكن لها ابتسامة، دائم   -

يحمممدّ  شممماهر المممدقس نفسمممن وهمممو يقمممود شممماح ة التويوتممما القديممممة 

 والصةيرد.

 وافقت الأم، والأخود، فيصل وخليفة، وكانا يكبراأا.

 بدأ العمل    ن مبكرد.
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لا أدري، رذا ك ممممتُ قممممد أأيممممت السممممامس الابتممممدائي، أو الأول  -

 .اداديّ، يع ي، أحد عشر، أو ث ثة عشر عام  الإع

  ما محَ  :عمل   أكثر من ث ثين مه مة
 
  أحبيمة، صمبي

 
 ميكمانيكي، صمبي

 
 
مقماثي بطمي، وشممام وكو ما،  ورشمة، حمارَ   حدّاد، حارَ   نجّار، صبي

مثلجممات   صممالة  ب مّما، بممائعَ  طمموبرجي، مسمماعدَ  دهّممين، مسمماعدَ  مسمماعدَ 

 عديدد. ا، مه لأفراح والمطاعم لي   صالات ا السي ما، ت ظيفَ 

 رعاية أبي وأمي، أختين وأمّ.

الكممل كممان يحبممن، لممم ي كممر نفسممن ورغباتممن الساصممة والعامممة، لك ممن لممم 

قبلة أخيرد ودمعتان، وداع، ولقبٌ حاز  ... وارى أبا  ثم أمن ال ازدىيتما

 علين، العزيز.

الثانويمة وتزوجتما، أصمبحَ  ولم يتبمر، أكملت أختا  المدر ة لم يشكُ 

 ، وواظب على ودّ لا ي قطع معهما ومع أب اي رخوتن. العزيز شاهر.خالا  

كليممة   واصممل درا ممتن، دخممل الجامعممة وتسممر   أخممو  الوحيممد نممادر

 العمل   السعودية. رلى  ، تزو  و افرازراعي   االزراعة. عمل مه د   

وعائلتمن، يمبكرون العزيمز، ويشمعرون المود غيمر م قطمع ممع نمادر  وظل  

 بةبطة ور ا.

 مر الزمن، يوم، شهر،   وات.

غرفة وملحق، مطب، وحمام قديم، مما بقمي ممن أبيمن وأممن. يمأوي آخمر 

 يت اول عشاي    الس ي. االةرفة، غالب  رلى  الليل
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 من أختين وأخين. اقبل أن يطلب رذن   اتردد كثير  

 فة وملحقاتها. أعطو  الموافقة بكل ر ا.كان يرغب   بيع الةر

 العزيز يأمر، لا يطلب. -

 الكل قال ذلك.

 باع الةرفة وملحقاتها، واش ى شاح ة تويوتا صةيرد وقديمة.

 بكى يوم التسليم، الةرفة وملحقاتها، ذكريات أبين وأمن ورخوتن.

أح ممممن، تلمممك الأحممم م الصمممةيرد، أن يمتلمممك تلمممك الشممماح ة  لكمممن  

 يعمل بها عملن الساص، وقد كان. الصةيرد،

عمل   كل شميي يتعلمق بال قمل، أثما  جديمد، خضمار وفواكمن، أثما  

 قديم.

وزنن  ا تقرت أعمالن على شراي وبيع الأثا  المتهالك، جميع ما خف  

 من معادن وأثا .

 يقضي ليال
َ
   مكان   الس ي، داخل شاح تن. انائم   ي

 بس، داخل الشاح ة.وحتى نظافتن الشسصية، حمام وم 

 أنثى، زوجة.ببد من بيت، بيت يجمعن  لا

 .اعلى بيت، لم يدفع كثير   اعثر أخير  

 لأكثر من ورشة، يجري نقلن من ورشة انتهت عمارتها، اكان البيت تابع  

 ورشة أخرى.رلى 

 .ع بالمعدن كان مهله   ص   البيت السشبي والمُ 
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حمّمام ودر ،  مرير كبيمر لل موم، أدوات غرفة نموم، صمالون ومطمب، و

 جميلة.  ث ثة مقاعدمطب،، غاز، 

ا ممتعان بسبراتممن   ال جممارد والحممدادد والممدهان، وأعمماد تهيئتممن، وقممام 

 بتةيير عج تن المطاطية.

 خ ي.رلى  يربطن بشاح تن الصةيرد، ويت قل من خ ي

 جميل بيتك يا نسيبي، شاهر. -

 ، الأم الأكبر لزوجتن نرجس.قال فيصل 

  حك شاهر وبانت أ  انن السوداي.

 ، الةجر.اتبدو مثل، يع ي، البين يت قلون كثير   -

 قال خليفة، الأم الأصةر.

 أرُ  فيصل:

 اخر ، هو حُر. -

 لكن شاهر أغمي عي ين   ر ا.

 هبا جُلّ أح مي يا نسيب. ..وَرالةجر، ال    قصدَ  -

 طة.ح اي، وحفلة عر  بسي

 جانبن   الشاح ة، ودّعَت رخوتها.رلى  ركبت نرجس

 وأوديمة و مهولا   اخلفها، قطعَت طرق   اخشبي   اومضت الشاح ة تجرّ بيت  

 .وجبالا  

 أين؟رلى  -
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 قالت نرجس وهي تبتسم.

 ب د الله وا عة، نرجس. -

 قال العزيز شاهر.
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 المراكبي

 
 ذلك.  ىّصباح طري، نديّ، كان، أو تم

ممداخلممي، ي تشممر، يتسممل   افممرحٌ مكبمموت يسممري بطيئ مم ، يجعممل ال عميق 

 دواخلي، شعري، رأ ي، أطرا  تت اغم. مايس و  مريّ يقودهما. يشمرئب  

غير م ضبطة، ثم م ضبطة، ع قي، وجهي، عي اي، شفتاي، أنفي. مو يقى 

 ل نفسي.تظلّ 

تبممدو التعا ممة ورقممة  م كمشممة، ممزقممة   قمماع  مملة مهممم ت، رذا ممما 

 .ابعيد   اانفتحت نافبد، وشقت نسمة هواي مسارها، تأخب تلك الورقة بعيد  

 فتحت باز الةرفة بهدوي، وقلمي وأوراقي تحت ربطي.

 لم تتعثر خطوا . ظهرُ  يواجن الباز.

 بيي وا ع، لفة صفراي تةطي رأ ن وع قن الأ مر.جلباز أ

 ال افبد الزجاجية.رلى  يتجن بكلية جسد 

 صباح السير،  عيد. -

م عي ان زائةتان ..الم يردّ. ك تُ أواجهن تمام    ان، تشميابعيمد   اتراقبمان أفق 

 بحركةٍ دوّارد.

 اق بتُ أكثر.

 تجا  ال افبد. ببطيوقف  عيد، مشى 
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 ك   لوجودي.لم ي

 انشقت يدا ، ذراعا  الأ مران من جلبابن.

 .ا، يمي   رفع اليم ى، يحركها شمالا  

 لم يبتسم.

 السلف، ثم تقدمَ.رلى  تراجع خطى  

 القلوع يا ريّس. افردالقلوع،  افرد -

 من بئر. اوعمقن. قادم   صفاؤ   البداية، ثم عاد  ابدا صوتن متحشرج  

 القلوع، القلوع. -

 أن أبتعد قلي   
ّ
 .أشار رلي

 .ابتعدتُ قلي   

 هي ، هي ، يا . هي  هوز. -

 القلوع، القلوع يا ريّس.

 حما ة  رية لمست عروقي، أعصابي، عض ت جسدي الصةير.

 وقع القلم، ت اثرت أوراقي   الةرفة.

 د.ال افبرلى  ، شبن مسحور،ااتجهتُ بكليتي مشدود  

 فرع رشيد، رشيد، يا ريّس. -

   ال هر الهادئ. ببطيالأري تميد تحت قدمي. المركب تمضي 

 من جو  خرجت صرخة:

 نروح فرع دمياط يا.. -
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 لم يدع ي أكمل:

 ا كت. رشيد، رشيد يا ريّس. -

 .االحمّى اجتاحت دماغي. رشيد، رشيد، ولو أن دمياط أكثر قرب  

 جاهن بيسر.المركب يتمايل ويأخب ات

 ابتسامة كبيرد علت وجن  عيد.

 ربّتَ على كتفي.

 رح ا نتمايل مع حركة المركب.

السمم م فممايز، رئمميس القسممم، وأ ممتاذ الطممب ال فسممي   عبممد الممدكتور 

  ي بشيي من الرعاية وقليل من الاهتمام.المستشفى، يسص  

هر، ابتدأتُ بالتمدريب   القسمم والعيمادد لممدد شمهرين، ثمم أربعمة أشم

أن يجميي موعمد رحيلمي ممن رلمى  و مح لمي   ال هايمة بالعممل دون أجمر

 المدي ة.

 لا أهل لك؟! -

 .االس م مازح  عبد يقول د. 

 معقول، نعم، لي أهل. -

 لماذا لا تعود؟ -

 أجيبن بهدوي:

 ظروف، موانع، أ تاذي. -

 آ ، فهمت. -
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 ثم يتابع:

 رذن لماذا لا.. عمّان قريبة من بلدل، لك أقارز ه ال، -

 أقاطعن بأدز:

 لا أ تطيع، موانع، موانع. -

 ت على رأ ي:يربّ 

 ملعون أبو.. -

 يتوقف ثم يتابع بح ق:

 ..مالاحت ل، السيا ة، ال -

مُ، محاولا    رشعار  بالاطمئ ان، وبأني   و ع جيد. أبتس 

 ل كتئاز. اهو غير مقت ع، وقد قدّم لي أكثر من مرد مضاد   اطبع  

 يراقب اكتئابي، ثم فرحي المهوو :

 لولا.. -

 ويضحك ثم يتابع بج ون:

 ك تُ اعتبرتك تعاني من ث ائية القطب. -

 حزنٌ ظليل، ثم انبثاقة بح  عن فرح.

 خب رجازد. لك   رجازد، ث ثة أيام، هن، جميل؟ -

 الس م.عبد قال الأ تاذ 

 .اشكر   -

 ك تُ كالمبهول.
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 .ماذا  تفعل؟ أخبرني -

رلمى  ورمّاأوطاأم، ب دهم، رلى  اا غادرومعظم الزم ي والأصدقاي، رمّ 

 الريف. الكل تسرّز.رلى  مصيف، والبعي

 ، ثم..ابار. أشرزُ شيئ  رلى  ك تُ  أذهبُ  -

 لا؟! لمَ  -

 قاطع ي.

 انقطعت نقودي. -

 .اقلتُ متلعثم  

 ؟!هن، ماذا  تفعل رذن -

 أمشي، ثم أمشي. أمشي، -

 عن تلك الرحلة. مالس عبد أخبرتُ الدكتور 

 طلوع وهبوط، هبوط وطلوع. ..امركب ال يل، ته ا، وعانيتُ كثير  

 رلى أين؟!

 الس م.عبد شكوتُ للدكتور 

 ، أري صةيرد، م عزلة.ارمت ي المركب أخير  

 من البشر. اأرى البشر، كثير

 ي. مهم، يتحدثون رلكلّ أُ 

 .ازجاجي   اكأن بي  ا حاجز  

 من رشيد. ا، شرق  اتوقعتُ أن يتجن المركب شرق  
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 تقصد؟؟ -

 أقصد يافا.. -

 ثم ماذا؟ -

 ذهولن.رلى  عاد

 تقصد المراكبي؟!  -

 نعم،  عيد المراكبي.  -

 ذهولن.رلى  ذهولن،رلى  عاد

 وأنت.. -

 أنت..

 أنت..

 

 صمتٌ.
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 الولد داوود

 
 .جارد، بعيدد قلي   

 تكبر  بأربعة أعوام.

 وجنٌ أحمر نضر، شعرٌ أ ود طويل، م بس فقيرد مزركشة.

 داوود الصةير يعشقها.

 يرقبها عن قرز.

 لا تلتفت.

 تُ على خد  وشعر .، تربّ يفاجئهاوحين 

 صةير.

 أنت حبيبي يا داوود. -

 ي.، زفة وحقائب ونساي تة ّ ارد صباح  رلى أن جاي الباص، العاش

 «. زمّر وأخب  ميحة.أجا الباص من ريحا )ريحا(»

 أخبوا  ميحة، مسيم آخر.

 وانعزل. ابكى كثير  

 يقف ع د موقف الباصات،  احة المسيم.

 ي تظر، لا يكل.

 :أخبو  للطبيب

- .
ّ
 مريٌ نفسي
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 :أخبو  للسيدد المبروكة

 .هبا من الله، هو مبرول -

 ي تظر ع د موقف الباصات، معن حبة من فاكهة المو م.

 ي تظر،  ميحة.
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 ـواءة شِـفلح

 
 مات. نصرم مو ى: يابا، السسل شكل

أث ماي تفقمد بسمتانن  البي كان يفتل شاربن الأ ود الطويمل فوجئ عبا 

كمل رلمى  تسليك الميما  لتصمل مزروعاتن ونباتاتن، محاولا   الكبير، أشجار 

عين الميا  رلى  نبتة، عبر ثقب   ما ورد الميا  التي تمر من بستانن ،شجرد

 غ قن   السفاي.رللمسيم. ثقب، يقوم بفتحن و

 مو ى، الحق ي بالسكين الكبير. -

 وهو يحمل السكين. لحقن مو ى

 يبدو أنن مات. -

 اخر ، الروح فين، جسد   اخن، بسم الله. -

 وقام عبا  بجز رقبة السسل حتى انبثقت الدماي ببطي.

 تتبلن وعلى الفرن. أمكمو ى، ا لسن ودع  -

 مات! نيابا.. بس السسل شكل -

 ، افعل ما أقول.انت لا تعرف شيئ  أاخر ،  -

  عزومة عشاي.ثم تابع: الليلة  
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 مقيفتهم. رلمى  انطلق مو ى وهو يحمل على كتفمن السمسل الممببوح

م ب الفجر،  كان المسيم يأتون بالعجين أو بعي ممن  الفرن كان مشتع   

 صواني للفرن مقابل قرو  قليلة.

ورفقمي العاممل بمطعمم  ق اعات قليلة، وصمل السمبر لصمبحي الحمّ  

أطفال   قدمن اليسرى، وعبدالحفي  العاممل  البي يعاني من شلل الوكالة

   توزيع المؤن الشهرية.

، كانوا جميع   بسمتان عبما . الأشمجار الطويلمة    قلب ا  الثام ة مساي 

 البا قة ت تشر على أطراف البستان ف  يرى أحد من المارد ما بداخلن.

 صاح بصوت أجش: 

 أبيي! -

 شرز كل م هم كأ ن.

ران علممى عجممل وهمممس   أذن أبيممن عبمما : الشممرطة جمماي مو ممى الفمم

 ومدير المسفر يابا.

وبسرعة و ع عبا  بطانيمة  موداي علمى راديمو فيليمب كبيمر، وجلمس 

 علين.

 وبصوت خافت: مدير المسفر.

 ثم بصوت عال: دق العود يا صبي.

 عود قديم متهالك، و عن صبي الح ق   حض ن وبدأ يدق:

  يلا للرنات العيدان يا  يا شادي الألحان آ  ا مع ا»
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 رنات العيدان يلا لليا لا لا آ  يا 

 ..«يلا لل يا لا لا لا آ  يا يلا للآ  ا مع ا يا 

 الحفي : عبد انطلق 

 يلا للواطرز من   الحان آ  واحسب ا من  من ال دمان يا »

 من  من ال دمان يلا لليا  يا لا لا آ 

 ..«يلا لليا لا لا لا آ  يا  يلا لل  واحسب ا يا آ

يتمدفق ممن  قصمير و ممين، يكماد المدم ..دخل أبو وليم، مدير المسفمر

 وج تين، معن شرطيان نحيفان.

 كيفك يا عبا ، ما هبا؟ -

 توقف العزف ووجم الجميع.

 .نت شايفأأبا وليم، شرفت، شرفت ا، زي ما  .. أه   أه    -

 .اقال عبا  مُرحب  

 .اه ال اجتماع   أن مع ا  -

 قال مدير المسفر بصوت أجش.

 يدي أبو وليم، لا اجتماع ولا شيي آخر، كما ترى، عرَق، وجدي  -

عبممد ح مما شمميوعيين ولا بعثيممين ولا تبممع رمشمموي، وعممود وغ مماي. لا 

 ال اصر. 

جئمين بمدنا ثم وهو يضحك بسسرية:  يدي أبو وليم، اح ا لاجئين، لا

 بك، اتفضل مع ا. و ه    ن بسط. وأه   
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ولميم، قمال    مر : كلكمم كمبابون. أعلمم، فميكم  يراقت العزومة لأب

 ال اصر.عبد شيوعي وبعثي، وكلكم تحبون 

 : ولا راديو صوت العرز.ثم بصوت عالٍ 

 لا.. لا يوجد راديو. -

 قال عبا  بحصافة.

ف ا، صبحي، صب أحسن كما  لسميدنا ثم تابع: تفضل أبو وليم، بتشر

 أبو وليم.

ع كمأ  صرف أبو وليم الشرطيين، وجلس علمى كر مي صمةير وتجمر  

بالماي، دفعة واحدد، وت اول قطعة من لحمم الجمدي ممن يمد  اعرق مكسور  

 عبا .

 صحيح، خلي ا ن بسط. -

 ثم تابع: كأ  أخرى يا صبحي.

 .اتجرع ث ثة كؤو  من العرق،  كروا جميع  

 ال أبو وليم بصوت خفيي:ق

 بس لو فين راديو، نسمع آخر الأخبار من صوت العرز. -

  حك عبا  حتى بانت أ  انن البهبية وقال:

 بو وليم، أمان؟أ -

 أمان. -

 .قال أبو وليم
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 اأممي عبمما  وأزاح البطانيممة السمموداي عممن الراديممو،  مممعوا أخبممار   

 جديدد، وانطلقوا ية ون مع عزف لصبحي الح ق:

 .يلا لل يا شادي الألحان آ  أ مع ا رنات العيدان آ  يا»

 .اصوت أبو وليم يكون أع هم وأكثرهم حبور  

ممن الجمدي المشموي،  اانتهوا من زجاجة العرق كاملة ولمم يبقموا شميئ  

 وتسرز الجميع خار  البستان.

 بقي عبا  صاحب الفرن وصبحي الح ق.

 د كان يتأرجح هو وَعودُ .لمّا همّ صبحي الح ق بالمةادر

 قال لن عبا  بصوت خفيي:

 ال باتات الةريبة.رلى  وليم لم ي تبن االمهم أن أب -

 :اقال صبحي مصدق  

 لله، لم ي تبن. صحيح، نعم، نعم، الحمد -

 هو وعود : اولما هم بالمةادرد خار  البستان، عاد متأرجح  

 ..عبا ، صحيح، ما هي ال باتات الةريبة؟ هن -

  حك عبا ، كان يتأرجح:

 هن. هن.. ،غريبة، نباتات غريبة -
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 خربوش لقمان

 
ال باتممات، الأحجممار، :   عزلممة، بممات لممي أصممدقاي كُثممر حممين أصممبحتُ 

 باتت صديقتي. ، الحيوانات والأشجار، حتى الريحارالأ و

الةرباي وأ ئلتهم، حواراتهم، مشاعرهم السريعة، وذكريات شموارع لا 

 للةير. اتع ي شيئ  

 ! ربما لا أراها ولا يمكن. مي، الحكمة، يا الُقمان، 

  بعٌ أ مر وعيون زرقاي.

 . لك ي لا آكل الجيف.أدور وأدور، أعالي الجبال، الةابات، الوديان.

 .احياد مستمرد، لا أكثر، وأنا أتجاوز الستين عام   فقط أبحُ  عن حياد،

 قبر يلمّك! -

 هب  العبارد، رمت ي بها جد  لأمّي، أول مرد.

لأخبرها عما تفعلن أمي. تجعل ي أغادر بيت ا الطي ي، يأ   ذهبتُ خج   

حدد الصحية، رليها.عبد   الةفار، ممري   الو 

 .رأيتُهما يسلعان م بسهما و.. هن 

  .المرد الثانية، بعد   ة وأكثر، أخبرت ي أمي أن أذهب لأنام ع د جد  

 بيت أمي.رلى  ا، عدتُ  ريع  تلكّأتُ، لك ي ذهبتُ لي   

م  ا ليم، ممري آخر للوحمدد الصمحية،   البيمت. كانما يت ماولان طعام 

 .اوهما نصفُ عاريَين. أخبرتُ جد ، لم تك  ،  ربت ي بعَص  
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 !اجعلن لا يلمك قبر أبد  ي -

 الس ي.رلى  صرخَت تُشيع ي

 ك تُ الوحيد لأبي وأمي.

بلد عربي رلى  الآخرينا طرّتنُ أمي وجد ، وبعد  ةوط، أن يسافر ك

 ، وقد كان.امجاور، ير ل نقود  

عمل بالمعمار والب اي، وُر  كثيرد مت اثرد، كان لا يتقن الحرفمة، لك من 

 تعلّم.

 .االمستشفى وتو ّ، دف و  بعيد  رلى  وقعَ عن  قالة، نُقل

 .امالي   اأحضر زم ؤ  لأمي تعويض  

انفعالات، لا فرح، لا  ، لا تؤنس الوجن أيوطوي    كبرتُ، ك تُ نحي   

 حزن، لا غضب، لا قبول ولا اك ا .

، اأن أعممل معمن مسماعد   ،اناجح   االفتاح، كانَ نقّاش  عبد رجوتُ الحا  

 أو دون أجر. حتى لو بأجرٍ متدن  

م وربمما  م ين، ثمم وجمدتُ نفسمي  ا، أشمهر  اتردّدَ ثم وافق. عملتُ نقّاش 

الأحيماي رلمى  المدي مة، ثممرلمى    القُرى المجماورد، وانتقلمتُ  اأعمل نقاش  

 الشعبية.

 ير رجعة، كانت ليبيا ثم رُحّلت.غرلى  بلد عربي مجاوررلى  غادرتُ 

 ع قة ه ا أو ه ال مع امرأد عابرد.
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الجامع الكبير، أتوّ أ ثم أصملي طيلمة رلى  ي تاب ي شعورٌ بالبنب، ألجأ

مم الليممل. يسممتةرق ي ال مموم   الجممامع، ويحممدُ  أن مسممؤولا   رلممى  يممأ  امهم 

 الجامع. تأخبني أجهزد الأمن،  رز وتحقيق.

 . ، طَرّيش أج بي، مُجونٌ بال هار، وص د متعب د لي   نَقّا

 ماذا ك تَ ت وي، يا ابن الكلب! -

 وتركوني أرحل.
ّ
 أشفَقوا علي

العراق، عشتُ   الج موز، البحمر والممدن القريبمة، رلى  غادرتُ البلد

 قبل أن أ تقر   بةداد.

د. لمم أكمن أمكم  عملٌ بال هار، وخمرٌ بالليل ونساي، بيوت دعارد فقير

 بصحبتهن أكثر من دقائق.

لمتبلد عربي مجاور، عرلى  بعد الحرز، غادرتُ   م ين عمدد، نلمتُ  م 

 من الشهرد، ولاذ بي مساعدون فقراي من البلد، عملوا مساعدين لي. اشيئ  

مابقيتُ وحيد   بيمت ممن ، «خربمو »ة، يسممونن ه ما ، ص عتُ همب  العش 

 ف من الزي كو.حجارد وطين، و ق

 دجاجات، بعضُها بيّاي. بضع

 أغسلُ م بسي وأنشر، وأعيش.

 ؟أ أل، هل لي من ا مي نصيب، لقمان

اللعب مع الدجا ، الجلو  تحت الشجرد وارفة الظم ل، عمادات لا 

 تبدو غريبة، لك ها تؤنس وحشة، عزلة، أو وحدد حادد أحياها.
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لقي علممى فرشممتي عشمماي، بعممي مممن المشممي، شممراز مممن خمممر. أ ممت

 الأر ية، أتأمل  قف الزي كو.

  ي قبر، أو أموت   الس ي، تلتهم ي الحيوانات البرية، الضباع.يلمّ 

 أا تقرقش العظام، وبهبا، لا يكون لي وجود.ر يقولون

 هن، جميل.
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 دكان ياسر

 
 الصف الأخير من الوحدات السك ية للمسيم القديم.

 بضممعغرفممة )وحممدد( م فممردد، علممى م عطممف يتلممو  انحممدار،   قاعممن 

 ومقبرد. برية شجيرات كي ا وأشوال

  بست.امتداد أمامي للةرفة، تعلو  ألواح من الإ

 باز، رمل وحصى.

 

سل ت، أجبان وزيتون، وشوالات قليلمة دكانة بها معلبات و كاكر، م

مممن الأرز والسممكر والطحممين. ميممزان قممديم وثقممالات للميممزان وأحجممار 

 صةيرد على طاولة خشبية متهالكة.

م على كر مين يسر  يا ر من الباز الجانبي للةرفة، أقدام قليلة، يتكو  

 داخل دكانن.

  مين ب  م مح، لسان ثقيل، شاحب.

جمزي ممن رلمى  الحمام العمومي القريمب، أورلى  الا يةادر الدكان، ربم

 الم حدر ليقضي حاجتن.

، ويجلمس علمى كر مين مسمتكي     ايأكل ويشرز   دكانن، يةمادر  مسماي 

 أمام دكانن.

 ة من زبائن، أطفال،  يدات، يش ون أشياي قليلة ويةادرون.قلّ 
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  مين بال هار، لك ن نحيل بالليل.

 دمن، لةم أر ي أث اي الهجرد الأولى.فقد  اقن اليسرى وق

 عو و  بساق خشبية، وقدم )بسطار( ب ي اللون، ثقيل.

 يزن اث ين من الكيلوغرامات، يعيقن   الحركة، لك ن يحف  توازنن.

 فراشن الأر ي.رلى  حي ما يأوي يسلعن لي   

 نوم أاري يق ، أح م متوالية.

 يقظة ليلية، ما بين حلم وحلم.

عمدا الأ متاذ أكمرم، أ متاذ التماري،   مدر مة  مع أحمد اتبادل حديث  لا ي

 المسيم، رذا ما رآ  بعد قيلولة صباحية أو مسائية.

 .اي ادين، يأ  الأ تاذ أكرم مبتسم  

من شاي  اخن، يس  ل   حكايات صمةيرد، مقتضمبة،  ايقدم لن كوب  

 أ ا ها الموت، الكبز، وحياد لا مع ى لها.

 لي ع ن، ب  تزويق. يا أ تاذ، واحك   ا زمان  اخ  -

 عصر.رلى  حروز، غزوات، جيو  جرارد، أ لحة متةيرد من عصر

مبراطممور يكممبز، وقائممد عسممكري يكممبز، الكمماهن الأعلممى يكممبز. ر

أمم، ألوان و ح ات مستلفمة، دم كثيمر، مموت بم  أايمة، روائمح المموات 

 والمري   كل مكان.

 كرم.يسكت الأ تاذ أ

 و  يوم آخر.
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 أ تاذ أكرم.. -

 من يا ر. ايقف الأ تاذ أكرم ويتوقع حديث  

 .ا، مدن  ا، ب د  ا، عصر  ا، اخ  زم   ا، أوراق  ا، ملف  اأخر   كتاب   -

 حدث ي، حدث ي.

مبراطمور، قموم، شمعب، ريحدثن الأ تاذ أكرم عمن عصمر، زممن، بم د، 

 حروز.

 ولة صةيرد.يصمت يا ر ويبهب   قيل

  يصحو فجأد:

أنا أتابع ما تقول، الكمبز، الكمل يكمبز، والمدماي تسميل، المموت  -

 ورائحتن تزكم العصر.

 ، كبز مقد .امقد    اوأحيان   ا، زاهي  كبز، كبز، قد يبدو جمي   

ومرد أخرى ي ادين من بعيد، يشمعر أن الأ متاذ أكمرم يبتعمد عمن دكانمن، 

 ي ادين:

 أكرم.أ تاذ، أ تاذ  -

مم لممي    رلممى  ، أخلممدابعممد أن أخلممع بسممطاري الثقيممل و مماقي، أبممدو خفيف 

ال وم، لكن ال وم ثقيل، خوف ي تاب ي، أصمحو وأغفمو طيلمة الليمل، صمحو 

 ويقظة.

 هب  عيشة، أ تاذ!

 .لم يةب الزمن طوي   
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 .قلي    فجأد، الجسد يضمحل، قلي   

 ، لا نوم، يقظة.ام تدريجي  ويبتدأ   فقدان القدرد على الك 

السمماق اليم ممى تفقممد القممدرد علممى الحركممة، تسممر  رائحممة عفممن م همما، 

 ب .رلى  تحتا 

 الجسد يتآكل، ثم يبوي.

 ، والةرفة تبوي.االدكانة ومحتوياتها، تبوي أيض  

 كأأا   جزر.

 شبح ب   اقين، لا يتكلم.

 كي ا وأشوال كثيرد. وادي، أشجاررلى  شبح على م عطف يودي

 ومقبرد.
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 قصة حب

 
 من أنت؟ -

 كتبَت.

 لا أدري. -

 كتبَ.

 مر يومان.

 من أنت؟ -

 كتبَت.

 أنت  طفلة. -

 كتب هو.

 هن، وأنت. -

 كتبت هي.

 .امراهق، البارحة غادرت الطفولة، ك تُ ألهو وحيد   -

 كتب هوَ.

 ها .. لن تعود؟! -

.
َ
 كتبت هي

، اصعدي قلي    -  .تعالي أنت 

 كتب هوَ.
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 تةري ي،  أصعد. -

.
َ
 كتبت هي

 .اأرال غد   -

 كتب هو.

 بسرعة؟!  -

 كتبَت.

 لا وقت، لا وقت. -

 .اال يروز، مقهى ال يروز، صباح   -

 كتب هوَ.

 نلتقي. اأعرفن، غد   -

 

 ، نمشي، خطى  بطيئة.االسبعين عام  ك نا يق ز من  ..التقي ا

 رمقٌ من حياد، يتبعثر، عيون تشي، أيدٍ مرتجفة، دافئة.
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 كتاتونيك شيزو

 
 .اعلى المقعد الطويل، وحيد   اجالس  

 رصيف أزرق، أنا  قليلون، يمرون، لا يلتفتون.

 وصل، أبعد من خط ال هاية.

 قهر، رحباط.

 .من ال ا . الفتَ جمودُ  بعض  

ابتسامة متجمدد، جبين كئيب، يدا ، جبعن،  اقا ، لا تشي بشميي ممن 

 أوي أو نشاط.

  أل الطبيبُ ال فسي، أين الأهل؟

 فقط جيران. -

 هب  حالة شيزو. -

 كيف؟ لم يكن يعاني من شيي! -

 ربما الضةوط، هي التي أظهرت الحالة. -

 هن، لا أول لها ولا آخر. -
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 بكل

 
 أيها الكلب. ، طوي   انح يتُ، طوي    -

 ..، طوي   أنت تستقيم، طوي    -

 هل نتبادل؟

 لا، لن أنح ي، حوا ي تدفع ي، أتفر . -

 أحاول أن أ تقيم، لا أحسدل، لي نفس الحوا . -

 أود أن أتفرّ ، طريقة مستلفة.
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 نجليزية.يتكلم العربية، يعرف الإ

 لا يعرف لةات أخرى،

 لا يعرف العزف.

أو أكثمر ممن  ايشربون كأ    لك ن، حي ما يتحلق حولن أصدقاؤ ، ندماؤ ،

 عرق.

رو ممي، ألممماني، فرنسممي،  :مممن لةممات مستلفممة يمم جم، يمم جم أغممانيَ

  باني، ريطالي.ر صربي، يوناني،

 ك  يكية قصيرد. وي جم مقطوعات

 يبكون، يحزنون، يفرحون، يرقصون، أو تشتعل نشوى، شبق.

م ممن عظمام الجمجممة، دمماي وبقايما  اعلى أحمد الأرصمفة، وجمدوا قطع 

 دماغن.

 طرابلس الةرز، القاهرد، تونس، حلب، الموصل، وعدن.

 على أحد الأرصفة.
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 مقهى توفيق الدقن

 
ن، أو حتمى أ مماي ون ومطربات مشمهوروأ ماي مقاهي متعددد، مطرب

 روايات مشهورد.

حلمميم، الع ممدليب، فريممد الأطممر ، كوكممب الشممرق، أو ا ممم روايممة 

 محفوظية؛ زقاق المدق، بين القصرين، السكريّة، قصر الشوق..

 لكن، لماذا، توفيق الدقن؟!

 فة دم مت اهية.ممثل مشهور بأدوار الشر، خ

 دلفتُ رلين، رواد قليلون، كبار السن، شاز وصبية آخر الصالة.

مم مممن مراجعممة الطبيممب،  ممةط مرتفممع، وتضممسم بسمميط    اك ممتُ قادم 

 زرق ي بحق ة مدرد للبول، ودواي. عضلة القلب،

 ذهبتُ مباشرد للحمام، تبولت، وعدت أجلس و ط الصالة.

 الشعر وجاح  العي ين. جاي رجلٌ عجوز، طويل، نحيل، أشيب

 مُر.أت -

 قال.

 قهود،  كر خفيف. -

أبيي، صمب  القهمود  اعاد بعد قليل، يحمل صي ية صةيرد ودلّة  وف جان  

 م ن. ا  ف جاني، ارتشفتُ شيئ  



 بيت رحيم

 

285 

 مُر.أت -

 قال ال ادل العجوز.

 أ أل، أود أن أ أل. -

 قلتُ بأدزٍ جم.

 تفضل. -

 نطقها بصعوبةٍ بالةة.

 يع ي، أقصد توفيق الدقن.. لماذا، -

 تراجعَ ال ادل العجوز خطوتين دون أن يبتسم:

 أنا، توفيق الدقن، يا أ تاذ. -

 ..«قدرٌ أحمقُ السُطى»

  معتنُ يتمتم ل فسن.
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 أنثى،

 .، ممتلئة قلي   طويلة قلي   

 الم مح، عيون مقتحمة.وجن طويل، حاد 

 .«نع ع»يدعوأا 

 صباحُ السير -

 .قالت.
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